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الفلاف 
باريس ١8‏ هايس ١975١‏ ء نيكيتا خروشوف »,2 رئيسن 

وزراء الاتحاد السوفيتي يعلن انسحاب بلاده من مؤ تمر القمسة 
الرباعي الذي كان من المقرر عقده في العاصمة الفرنسسيه ذلك 
اليوم احتجاحا على 'خادث طائرة التحسس الامريكية يوب 9 . 

واشنطن ٠١‏ شباط : الر ئيس جون كلدي ينقل 
للصحفيين في البيت الابيض نيا الافراج عن «فرانسيس غاري 
باورز» قالد بو ؟ وغيره ٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 2 60531106074 :اع غ]أللا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 83209_20015أ 1 /عم؟.)//:5مااط :مطوروعاء 1 


الفصل الاول 

القثيلة 

الفصل الثاني 

مصور برتبة كولونيل ! 
الفصل الثالث 

لعا مع 0 السترعيى الشاشن. ) 
الفصل الرايع 

الممثلون يتقنون ادوارهم 


الفصل الحخامس 
نهاية سعيدة للجميع 


تك 


هع 


"195 
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الفصل الاول 
القنبلة 

انزاح الستار عن المسرح بشكل مباغت > ففي مستهل 
السبت » العاشر من ثساط عام الوا م كان الورفت في 
نبويورك قد جاوز الثالئة صباحا بقلل » ولم ,يكن هنال مسن 
ديت سكن أن يقبن الالتضل ف لاد التساعة ملكرع:+ الاب 
نيام وصحف الصاح على وشك مغادرة المطابع » ومحطات 
اتلفزيون اغلقت ابوابها » أما في المكانب الرئيسة لوكاتي 
ويونايتد بريس» و «اسوئستد بريس» فلم يكن هناك سوى 
موظفين قفلائل يغاليون النعاس وقد تنائرت حولهم “اكوام 2 
الورق الممزق سسب عدم احتوائه على ما يستحق النشر في 
صحف الصباح ٠‏ 

تلك هي الصورة مع بعض الاختلافات الطفيفهة الي 
كانت تسود الولايات المتحدة ونصف الكرة الارضة الغربي ٠‏ 
وافضل ما قد يمكن للناس التمتم بقراءه على موائد الافطار أو 
في طرربقهم الى اعمالهم خبر يدور حول اعلان «جورج رومني» 
مدير احدى شركات السارات عن نته تريح نفسه لمنصب 
حاكم ولاية «متسفان» > اضافة الى عمودين او ثلائه عن 
فضحة 1 «روماء» دور حول الممثلة «اليزاسسث تايلورهء 
وزميلها «رتسارد بيرنونء في بطولة فبلم «كليو باتراء اذ يدو 
انها وقما في شراك الحب > وها هي «لبز» على وشك التتكر 
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لزوجها ا مني «ايدي مشره » وعدا عن ذلك فلم يكن هناك ما 
سشحق الاحتناد هه 


في نلك اللحظات > بدات الدلائل :شير الى ان يوم 
السسبت هذا سسكون فارسا من حيت البرد» هادا فيمجال الاخار» 
ولكن ما ان دقت الساعة الثالثة والربع حتى قلب ٠‏ جل 
دونوفان» اللل البهم الساكن الى ضحة هزت الولايات 
المتحدة والعالم بأسرء ٠‏ 

اخدت الاجراس في اجهزة الارسال الآلة باارنين 
المتواصل » وشرعت الاوراق التدفق من داخلها ‏ سرعمة 
جنونية لتؤلف قصة متماسكة تعتبر من اعظم قصض الحرب 
الباردة انارة وغموضا » فقد بدا الببت الابيض > باتسسراق 
الرئيس «جون كنديء شخصا » باذاعة ببان يقول ان السوفيت 
اطلقوا قبل وفت قصير سراح رجلين امريكيين هما «فرانيس 
غاري باورزء والد طائرة وبو ب التجسسسه الي انسقطييت 
فوق الاتحاد السوفتي في السسوم الاول من مايس 45٠0‏ 
و «فردرريك برريورء وهو طالب محتجز لدى الانيا الشرقفة 
بتهمه التجسس وذلك مقابل الافراج عن الكولونيل «روداف 
ايبل» الجاسوس الروسي السجين في اصلاحبة «اتلانتاء بمد 
أن ادين وحكم عليه بالحبس ثثلائين عاما ٠‏ 
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لا ادري 

وائناء ما كان الست الابض مسثمرا في اذاعه بانه » دق 
وعندما رفصت السدة السماعه بدا لها أن التحدث في منتهى 
الفضول والصفافة » فقد اخرها أن اسمة «ثوم بوستر» من 
مكنب: «الاسوةسدد بريس» في «سوبورك» واضاف بأ غعباليسة 
الشادل بين «باورز» وجحاسو س رو سي أسمهة «ايل» قف "تسيب 
بالفمل ف «بر لبن» وان زوجها من مين الاشخاص الاين 
اشتر كوا في العملية ٠‏ 

وقالت هاري دونوفان : دفر يني ؟ انه بمصي احازة قُ 
اسكتلندا بعد ان تنوجه الى لندن لانجاز صفقة تحارية واني لا 
اعرف شما عما دار في برلين 2 

ويدو ان الصحفي لم يكتف بذلك > فاضاف فوله : 
د حسنا » لقد علمنا بأنه في برلين من اجل عملية التادل هذه » 
فما رأيك في ذلك ؟ » 

وهنا اكتفت السسدة باغلاق ساعة الهانف ٠‏ 

مساومة مرهقة 

ان الزوجة على حق » فهي لا تعرف ان الذي دبر 
الصفقة هو فرينها جمس دونوفان» المحامي من «شويورك» 
الذي مسق له الدفاع عن الكولونل «ايبل» بناء على طلب المتهم 
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حبم دونوفان : هز الولايات المتحدة والعالم 
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وذلك في غضون محاكمته بتهمة التجسس عام لاهيةاء ومهما 
يكن من امر السسدة الحائرة > فقد نين ان «دونوفان» موجود 
في «برلين» طوال ثممانة أيام وانه كان منهمكا » نحت ستار من 
السرية المطلقة » في مساومه مر هقة مع الروس والالمان في 
القطاع الشر في من المدينة » طوال هذه المدة » اما الآن » فانه 
يحلق في الجو بصححة «باورز» وهما في طريقهما الى الولاريات 
المتحدة ٠‏ 

انها قصة ريصعب تصديقها م مثلها في ذلك مثل الر ججل 
الذي نسج خوطها ٠‏ وهم هذا > كفي الساعة الثامنة والربع 
صاحا » حسب توقبت برلين > تقدم المحامي «جيمس دونوفاني» 
من شارع «ويليام» في نبويورك » ومسدسه حت سترنه » وشرع 
بالمناورة مع الروس » ماما كما كان ,يفعل معهم طوال الإيام 
الثمانة السلطة م وهتما التبرى اللأوزة كان لما أزك + 

اما الجسر فدعى «غلينكه» ويقع بين برلين الغربيه 
و «بوتسدام» ٠‏ والمرء لا يمكنه ان يتوقم رؤية محامين من 
شارع «ويلام» وهم يمارسون مهنتهم هناك » ومع ذلك فقد 
انجز «دونوفان» اعظم صفقة في حياته فوق ذلك الجسسر 
بالذات ٠‏ 

سام ناحصح 

يدو ان ما قام به «دونوفان» كان بداية لتحوله الى مفاوض 

محترف عن الحواسيس والمغامر.ين » فضدما اخد عام لاوا 
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بالاتراب من نهايته » 'نوجه الى «هافاناء وجلس وجها لوجه 
مع الدكتور «فبديل كاستروء وانهمك الرجلان في الحديث 
لتقرير مصير اسرى الفزو الفاشل الذي دبره اللاجلون 
الكوبون في الولايات المتحدة » بدعم منها » ونفذوه في السابع 
عثير من نبسان عام ١945١‏ في خلج الختنازير وتحطم بهد 
اثنتين وسسعين ساعه من وفوعه ٠‏ 

وما ان ححل عد الملاد حتى اخذت الطائرات الامريكة 
ينقل الاسرى دقمة ابر الاخرى الى «مامي» مقابل فددية مسن 
الادويه والالات الزراعة ٠‏ غير ان المير حول «دونوفان» هو 
أرعيتته لم تكن ذاتعلاقة > مطلقا» بالتحسس والحروب الاردة 
او الساخئة > فهو محام ناجح للغاية ومن بين زبائئه وقادق 
«هلتونء المنتشرة في شتى ارجاء العالم ومضوطة لاس كاعد 
شركات التأمين الكرى > اضف الى ذلك انه رجل اعمال ويمكن 
اعشاره بين الكار في هذا المضمار *٠‏ 

ومع ذلك » فقد خاطر عام ١81‏ بكل ما لديه لام 
بدفاع كلاسسكي »> وغير مرغوب فيه » عن الكولونل «ايبل» 
الحاسوس الروسي الذي نمنى الجمم ارساله الى عالم الفناء » 
ماحد القضه على عانقه » وسرع يانعابه ثلااية معاهد ٠‏ وعندما 
اشارت الاناء » فما بعد » الى ان الحزب الديمقراطي آراد 
ترشيحه لمضوية مجلس الشميوخ لم يكن ذلك مثار عجب احد 
من الناس »> فهو كما يقول الجميع من اولك الاشخاص الذدين 
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يستطيموق التيام ياتى خبي14 ؟ 
نلانة هقايل واحد 

ومم كل هذه المؤْ هللات فان «دونوفان» معحام سل فجق 
شيء » وهكذا فندما يفكر المرء يز يارانه للمرة الاو لى فاه 
يتوقم رؤية رجل ضحم الحثة مترهل الجسم ٠‏ عير انه 
يباغت برؤية شخص هادىء جالسا في مكتب واسع مفروشسن 
بالسحاد الداكن > يردي بدلة رمادية عادية مربوع الجسم » 
قصير القامة ٠‏ اها الشمر الفضي » فانه مسرح الى الخلف ولا 
يضم مكتبه ايه اوراق ٠‏ 

وعندما يتحدث » فان المرء لا يستطيم الربط نه وبين 
أبة حرب باردة > بل بسر واحدا من اولك المحامين ورحال 
الاعمال الذين لعيه ا بهم شار ع «و يلام» وشارع «رودبرود» 
والشوارع الاخرى في القسم المالي والتجاري من «نبويورك». 

وفجأة يهب «دونوفان» من مجلسه ويخلع سترته ورباط 
عنقه ويعلقهما م يبادرك بالقول : 

«هل تنود تناول بعض الشراب ؟» 

واذا ما ابديت موافقتنك على ذلك »6 سشمر «دوتوفان» 
في الحديث » وقطمة فقطمة » يمكنك ان شين نتنفة من صفات 
هذا المحامي > وبصارة اخرى فما عليك الا ان تتابمه حتى 
تمرف انه لاينام الدل الا لاما » و كثيرا ما يجد ان الساعة الكثالثة 
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صباحا ٠‏ هي افضل وقت لانجاز مسألة ما م ولكنك حتى وان 
بقبت معه طويلا » لن تعرف مطلقا اية قضية نهم «دونوفان» 
مهمو رجل مستمد لتولي كل مسؤولة وقبول اي تتحد أمامه٠‏ 

ومن بين الذين قل «جم» تحديهم رجل روسي يلم 
طوله اكثر هن سمّة اقدام ووزنه 7١١‏ أرطال يدعى ٠‏ ايفان 
شيشكين » السكرتير الثاني في السفارة السوفيتية يبرلين التشرقية 
ورمس الفرع الاوربي للبوليس السري الروسي في الوافعم ٠‏ 

فقد امضى «شسثكين» ثمانية ايام مع «دونوقانء» وفي 
النهاية وجد نفسه واففا قوق احد جسور برلين بعد عقد 
صفقه مع المحامي سلم بموجنها «باورزه و هبريورء همع وعد 
بتسلم أمريكي ثالث هو «مارفين ماكينين» مقابل موكل 
«دونوفان» القديم الكولونيل «اسل» ٠‏ 

ورغم ان «شيشكين» لم يكن مستعدا الا لعقد صفقة 
«رجل واحد مقابل رجل واحدء وهو اقصى ما كانت وزارة 
الخارجة الامرريكة تطمح في تحقيقه » فقد تمكن «دونوفان» 
بمفرده » وبجهوده وحده » من كسس صفقة «ثلائة رجال 
مقابل رحل واحدء ! 


وبنما كان «سسكين؛ بانتظار انجاز العملية ومغادرة جسر 
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«غلنكه» هال لدو نوفان «رشضغي علك نعلم الروسيه لافنلت 
ستكون نافعا جدا لللادك في مثل هذه القضايا »٠‏ 

وسرعان ما جاء' الرد : «ان المفائلين فقط هم الذين 
يدرسون الروسة في بلادنا » اما المتشائمون فففضلون تملم 
الصدة ث6 وقد ذهت هده الصارة مثلا ٠‏ 

والآن » ومل أن نودع «دونوفان» فانه .يخرج من جبه 
رسالة موجهة اليه شخصيا من الرئيس جون كندي : 

55 ان < بأاتي اعسر عودة السسر باورز والتائج 
التي تمكنتم من تحقيقها » مساهمة مينة في المصلحة الوطنية ٠‏ 
وبقدر ما اعرف » فان المفاوضات التي قمت بأجرائها فر جا سو 
نوعها » حيث لم تنبسر السبل الدبلوماسية للقيام بذلك » وقد 
انجزانها بمنتهى المهارة والحراة » كما ان الافراج عن فريدريك 
بريور وفتح الباب امام المفاوضات بشان مارفين ماكينين لم يكن 
بالمستطاع تحقبقهما الا نشحة لمفاوضات من أعلى مستوى » لذا 
اود ان ازجي نك السكر على ما هدمت من خدمات ٠.٠‏ 


١ت‏ اشنارة الى تصلب «الصين الشعبية» تحاه الولايات المنحدة 


ذلك الوقمت ٠‏ 
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الفصل الثاني 
معور إبركية لووول ! 

في الحادي والمشرين من حزيران »> لاهة١‏ » وفي 
الساعة السابعة صباحا » كان القدر على موعد مم «جيمس 
دونوفان» ففي تلك اللحظات داهم وكلاء مكتب التحقيقات 
الاتحادى 27 غرفة وضعة في احد فنادق الدرجة الثااتة 
بشويورك حيث يقطن الكولونيل «رودلف ايفانو فتش ايبل» 
الوكيل السوفتي المقيم والمسؤول عن عملات التجسس في 
الولايات المتحدة ايخ » والموجود بين ظهراني الامريكان 
منذ عام |9542| ٠‏ 

ولم .يقرر وكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي اغتقال 
«روداف ايبل» في حنه » بل اكنفوا بالتحقيق ممه طوال ذلك 
النهار » ثم قاموا بتسليمه الى سلطات دائرة الهجرة الي 
احتجزته بنا على شكوكها بأنه اجنبي دخل البلاد بطريقة غير 
مشروعة ٠‏ وبمد ذلك ارسلته » بطريق الجو » الى تكساس 
وابقته هناك ثملائة ايام حاولت وكالة الاستتخارات المركزية + 
خلالها > اقناعه بان ,يصبح جاسوسا مزدوج2"؟ ولكنه رفضس 


٠ الذي كان يديره «ادغار مهوفر»‎ ١ 


كو نه جاسوس سوفيتي ٠‏ 


15 
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الاستحابة بسكل فطمي وبات ءالا بل وانتم سن عن مكتسرد 
الإكلام ٠‏ 
أمور تافهة 

وهنا قررت الوكالة اعادنه الى بروكلين في بويورك 
حث اعتقله مكتيب التحقنقات الاتحادي واتهمه بسمادرسهة 
التجسس » اما السسب في اعادته الى بروكلين فعود الى انه 
تخد من مر سم يلغ ايجاره خمسهة وثلاثين دولارا و بيقع في 
شارع دفلتون» فاعدة لعملانه التي تضمنت »> من بين ما نضملنت 
أمووا خافية خثل ممعرقة خططل الولابات المنسدة ال سلة 
بالقئله الهدروجنه وتطوير الصواريخ العدة المدى واحدث 
انواع الاسلحة وها الى ذلك ! 


ادغار هوفر مدير مكتب التحقيقات الانحادي ايام محاكمة ايبل 
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ومن الامور المألوفة ان ثور 'نثئرة الحكومة الامريكيه 
عبى وجود هذا الحاسوس © طوال تسع ماري :2 ق #الححسي 
بالادها < فقررت الطلب من المحكمة الختصحه أسندان كم 
الاعدام بحقه ٠‏ اما السابقة في اعدام جاسوس وفت السلم 
فقد حدث وان اوحدت عندما وفع الر ئس «ايز نهاورء عام 
0و١‏ على مرسوم تنفد حكم الأعدام بالكر سي الكهزءا تب 


بالزوجين الهوديين «ايثل ويولوس روزئر غ,90) 8 


نا الآن + نان واتتطن ريد راس هابلء با سن > 
ومن الطسعي ان الاخير كان على علم تام بحققة الامور ؟ فقد 
انكر طوال التحقق ممه بانه “كني وقال بأنه مهاجر من 
المثننا الشسرقة دخل الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة 
واتخذ من الرسم مهنة له ٠‏ لذا فان قوله يانه من الأليا 
الشسرقة > وهي دولة كانت انذاك تبر غير موجودة في نظسر 
الولايات المتحدة » وعدم اعتراف السوفت مطلتقا يانه من 
مواطلهم > مسحعلان من السهل ”نفذ حكم الاعدام بحقه و 


إنتخب الحترال «دواست ابر نيارر» قائد قوات الحلفاء / 
الحرب العالمية الثانية رئيسا في تشرين الثاني + 2١98935‏ 
عن الحزب الجمهوري وتنسلم سلطاته الدستورية في 
كانون الثاني , “و١ ٠.‏ وكان اول مرسوم يوقع عليه 
هو بحق هذين اللذين اتنهما وادينا يافشاء سر القنبلة 
الهيدروجينية للروس * 

والواقع , فان الحكومة السو فيتية التزهت الصمت التام 
تحاه القضية الى النهاية ٠‏ 
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حالة صدوره ٠‏ 
الحاء الدي اتصف به ف جاه العاديه ب لانليق. بالتفكين في 
الامور بأمعان » وكان على معرفة اكبدة بانه سبحصل على ممثل 
ممثل فانو ني في غضون المحاكمة ؟ وهذا يني ان القاضي 
سيستدعي احد المحامين الجنائين على عجل ويطلب له 
الداع عن هذا الروسي غير المرعوب شه 3 ورغعم ادراك 
«ايل» أن المحامي المذ كور » آنا كان + 9 بهمل الدفاع عنه » 
الا انه كان وائقا من ان المسألة لن تتعدى الروتين » ومن نم 
يكون مصيره الموت * 
وهكذا طرات للروسي فكرة ©» فقرر الطالد من 

استعداده لدفع الاثفان: عن طرق عائقتة. التي قال بأنا 
مقسمة في المانيا الشرقة » وحدس «ايبل» ان الاعتزاز بالتفسس 
الى انتقاء محام جد > وربما سستيمكن هذا المحامي الجيد مسن 
ابقاء مؤخرة الروسي بعدا عن الكرسي الكهر بائي ! 

,! وبالفمل كان حدس «أيل » صادقا > فقد عهدت الرابطه 
الى احد موظفيها «لين غودنوف» بمهمة البحث عن الرجل 


17 
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المناسب » ولكن الاخير لم يلبث ان اكتشف بعد ان تحول 
في ارجاء «بر و كلين» وتحدث الى اصحاب المؤسسات القانونة 
وكبار المحامين أن مهمته لن تكون سهلة على الاطلاق 4 فقد 
جابهه احدهم بقوله : ١آء‏ > كلا > ان زبائني سبتصورون في 
الحال » انني جاسوس روسي » انا بدوري » اذا دافمت سضة 
جاسوس روسي » وهذا سيقضي على مشتبلي كمحام !» 


قضايا النحسس 


ثم » وفي منتصف احدى لالي شهر اب وبئما كان 
«غودنوف» مستلقيا في فراشه حائرا بامره طرا على باله 
انم ها 6 فأسرع الى اخار زوجته يانه عثر على الاجطل 
المناسب > وعر عن ثقته بان هذا الرجل سسقمل الدخول قّ 
حلة النزال ٠‏ 


وعاد «غودنوف» بيذاكرته الى احد ايام عام ١94145‏ عندما 

فض له ان يكون بين المستمعين الى محاضرة القاها «دونوفان» 

عل جمع من محامبي «برو كلين: حول 6 النواحي القانونه 

لمحا كمات «نورصراغع(*) » وقد أصب «غودنوف» بالدهشه 

ف حله للآراء التي ابداها المحامي النائنىء عن مجر يات 

المحاكمات 0 

ه ل ههمي المحاكمات اللشسهورة الني حرت بحق من تيسر الفبض 
عليه من كبار المسؤولين المدنيين والعسيكريين الالان 
بعد الحرب العالمية الثانية وأدت الى صدور أحكام 
الاعدام والسجن ضد العديد منهم ٠‏ 
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وفي الوم التالي دق جرس الهانف في احد الاكواح 
بجوار بحيرة «بلاسيدء شمالي نويورك ححث كان «دونوفان» 
وعائلته قد وصلوا نوا لقضاء اجازة نهاية الاسبوع > وعندما رفع 
«جيم» السماعة » كان المتحدث «نمودنوف» الذي زوده 
بخلاصة للقضة وصارحه بان جميع الذين اتصل بهم وله 
فد رفضوا حتى محرد اتفكير بدراسة الموضوع ٠‏ 

اصفى «دونوفان» لكلام محدثه باممان > ثم طلب من 
«غودنوف» منحه مهلة لتدبير أمره » وبعدها غادر الكوخ 
لتلقى درس في لمة الغولف ولكن الانفمال الذي اثاره 
المرض في نفسه منعه من الاستمرار في اللمة ٠‏ 


وبعد ظهر الوم نفسه » 'نوجه «دونوفان» الى مكتب 
المحامي «ديف سودين» في بلدة «لنك بلاسيد» حلث استغرق 
في الرجوع الى القضايا المتملقة بالتجسس » وفي تلك الليلة 
استقل القطار الى «شويورك» وزبون اسمه «رودلف ايبل» ٠‏ 


اعسساب 


من الطسعي ان سدو صول «دونوفان» الدفاع سو 
«ايمل» أمرا سسطا للناية الان » ولكن على المرء أن يمود 
بذاكرته وتفكيره الى عام /مبة ١‏ ؛ فآنذاك كانت الولايات 
المتحدة تعاني من صداع شدريد في اعقاب الاعصار الذي 
لا يصداقه طقل والدئ مجه في عو معلى الفسيوخ 
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النانور جوز فب مكارانى » الدي اندفع امن جد انهام بعص 
اعضاء الكوتفرس بالشوعة ! 

كان المحامي ««جمس دونوفان» كائو لكا رومانا مدن 
اصل اير لندى محافظ م كما كان عضوا نشطا في احدى 
الجماعات الدينئة » وقد اعتمد ما يحصل عليه من دخل وما 
يحققه من نحاح على زبائن لا يمكن ان ينفروا له اي خطا 

وي الصاح الدي اعقب وصول «دوثوفان» 9 «نويورك» 
توجه لرؤية موكله في زئزانته الموضوعة نحت اقصى درجه من 
الحراسة في سحن الاحتحاز الاتحادي بالشارع الغربي من 
المدئه ٠‏ 


وكان «ايل» قد اخر مقدما عن «جيم» ع لدا هص 


3 


الروسي بقميصه الإسمضص وسرواله الفصفاض لجيه المحامي 


وهو يلج باب زنزانته » ومنذ اللداية بين لدونوفان ان 
«رودلف ايلء رجل يستحق الاعحاب » وهو يقول بهذا 
الصدد : 

«لم يكن هذا كرد فراترق. افاق #اولم يكن شبوعنا 
متعصا » بل كان وطنا ورجلا يريد تدميرنا لأنه يبحب 
بلاده » كان جاسوسا من الدرجة الاولى فقد كا نعانئي من 
مشكلة بقاء اي من جواسسنا ولو لمدة ستة اشهر حتى في 
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اللدان المحايدة » ولكن هذا الرجل تمكن من القاء ضنا 
طوال نسم سئوات ومن المحتمل انه كان سسقى الى الان بين 
ظهراننا > لولا ادمان احد مرؤوسسه المدعو «ههانين» على 
المسكارات ٠‏ 
ونظرا لمرفتي بكل هذه الوهائم » وجدت نفسي ملزما 
بأن اكن اعجابا عظيما به » ومن المؤكد ان هذا لايسني 
تساهلي في أمره » فلو كان من واجبي اتتاسل ممه 
كجاسوس » للناولت بندفية وافرغت رصاصها في مؤإخرة 
رأسه دون ذرة واحدة من الشفقة ولكن هذا لا يمنني من ان 
أظل معجا به لحد الان ٠٠‏ 
سباب وشتائم 
كان «رودلف اسل» عبقريا م نحصف القامة »اصلع 
الرأس » سقط ممظم اسثانه » وكان يجيد التكلم ببست 
لغات > اتخد له اسم «ايمل دولفوس» وميته رسام في 
ستوديو يطل ماشرة عبر الشارع العريض على دوائر مكنب 
التحقيقات الاتحادي في «بروكلين» والمحكمة التي مثل امامها 
فما بمد ٠‏ 
هذا » اذن > هو الرجل الذي وهم على عاق «جيسم 
دونوهان» عبه انقاذء من الكرسي الكهر بائي » وبعد ذزلك 
بخمس نوات استخدامه كأداة للتفاوض مم السوفيت » 
ولكن المحامي تعرض طوال المدة التي سبقت اخسراج 


يف 
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فايلة هن إزتقاشةة وارسالة الى اخف سوق هبرلين» الى 
حمله من اللسساب والشتائم على شكل نداءات هاتفية من 
مجهولين ورسائل خالة من التوقع وكلها تحمل نفس 
التهمه : «انت شوعي» ٠‏ وفقد «جممء السسطرة على اعصابه 
من النداءات الهائفة > اذ كان فادرا على تجاهل الرسائل 
واهمالها » فطلب فسم خطه. الهائفي ٠‏ 

ولم يقتصر الضاء بول الاتصالات الهانفةه او 
الرسائل الخاليه من التوهع > فذات يوم وفي غضون دخوله 
نادي المحامين في ضاحة «مانهاتئن» صاح احد الحاضر ين 
فاثلا : دها قد قدم المحامي الملوثير النسوعي !» 

وسرعان ما رد عله دونوفان «ان هذا الرأي » با سبدىي 
المحامي » صحح مثل معظم اراك القانونه '» 

وكانت فضة الكولوئل «رودلف اسل» ذات شقين 
بالنسة الى «دونوفان» ؟ الاول انها متملقه بالتحس » 
وهذا خاسر بدون ادنى شك اللهم الا امل المحامي بأن 
يتمكن بطريقة ما من تجنب الحكم على مو كله بالاعدامء 

والشق الثاني ان الروسي لم ,يعتقل من شل مكتلب 
التحققات الاتحادي م بل بناء على شيك دائرة الهجرة فه» 
وقد وضع على متن طائرة وارسل الى تمكساس دون ان 


نف 
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يكون لديه ممثل فانوني » ومع ذلك فقد كانت دائرة 
الهحرة مصرة على احتجازه في «تكساس»٠‏ طوال ثلائة 
أ.يام حتى بدون ان تعلن عن اعتقاله ٠‏ 

ويقول «دونوفان» بهذا الصدد : «وبعارة اخرى عفان 
في القانون 'ثغرة 'تمكن دائرة الهجرة بموجبها من اختطاف 
اي شخص من الشارع وان تخفيه عن الانظار طوال 
بلانة ايام بمجرد زعم من موظفها يانه دخل الولايات 
التحدة يظريقة غير امضرؤوعة آه* 

كانت هذه هي نقطة «دونوفان» الرئسة دما 
اتتحت المحاكمة في الرابع عشر من شاط عام هرهة١‏ 
في فاعة مزدحمة بالمتفرجين ورجال الصحافة ووسائل الاعلام 
الاخرى »> نهض «جبمء واخذ بقرع الطاولة امامه مطاليبا 
بشيء اسمه الحرية » اما مو كله فقد جلس الى جانه وبدا 
من صمته انه .بوافق كلية على أقواله * 

قضسة خاسرة 

والمشكلة الوحيدة » بعد ذلك كان «دونوفان» لن يحد 
ما يقول دفاعا! عن «ابل» فقد اعتقل هذا وفي حوزته جهاز 
لاسلكي يعمل بالموجة القصيرة » وقطم نقد مجوفه القسلم 
افلاما لا تشاهد الا بالمجهر عن المناطق الدفاعة الرئسهة 
في الولايات المنحدة وكذلك مختلف الادوات الألوفة فى 
التجسس ؟ ثم انه لم يكن فادرا على تقديم شاهد واحد 
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اللدفاع عن «ايمل غولفوس» بسهولة مثل صاحب مخزن 
بع اجهزة التلفزيون والرادييو » فرانك غاص روزاء» وخادمة 
المشرب » هاجى وعدد من الرسامين الذين تقع استوديانهم 
في نفس المنى الذي يعمل فيه ٠‏ 

ولكن هذا المائل في قفص الاتهام ليس الرسام «ايميل 
غولفوس» الذي يعرفونه »م بل الكولونيل «رودلف اييبل» 
المنهم بالتجسس على الجهاز الحربي للولايات المتحدة والذي 
يقح السسقلزد الوا في سوسكوء ولس #تتويووك» > 

استمرت المحاكمة تسعة ايام م كان «ايبل» خلالها 
مجرد مخلب فط في يد «دونوفان» الد يركز هجومه على 
دائرة الهحرة وتحطم الشاهد «ههاتين» ٠‏ 

وبعد الايام النسعة > ا< بعل التطاود نلات عاعات 
وعشر بن دفقة » ومن ن الطسعي ان يخسر المستر «دونوفان 


القضة ؛ فقد اجمع المحلفون على ان «ايل» كان مذيا 
سسشحق المقان ٠.‏ 


تحذديبسير 
وفي غضون ذلك > ادرك «دونوفان» م اخر : د 
بالتفكير ف المستقيل “ دلم يقنه ان سحون اقطان أوو ها 
الشرقة انصم عددا لا 9 به من الامريكان » الموفوفين 
والمحكومين بشتى التهم وفي عددها اتسصض »لاسن 
126 
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بأنه لابد وان يأني الوم الذي سكون قه هايل» نافما ٠‏ 

وفل ان ينطق القاضي «موريتر بايرزء بالحصسكم 1 
نهص المحامي « للمرة الاخرة « وخاطب المحكمة والقاعهة 
نكاد أن تختق من فرط الازدحام بقوله - 

«ان عقوبة الموت ستقضي نهائما على ابة امكانية للاستفاد: 
من ايل في .بوم ما في المستضل ٠‏ فقد نهد وقوع امرريكي 
من نفس الرتبة والاهمية بأيدي الروس وانذاك يكون 
بممدورنا اجراء عملة مقايضة .2 

وافقه «بايرز»ء على رأيه 4 فأصدر حكمه على الروسي 
بالسحن الاين عاما » ومن 3 ارسلتة السلطات الى اصالاحه 
«اتلانتا» » وبصث «دونوفان» رسالة الى اس أ ندعى باسسسسم 
«هلين ايبل» في لازغ ء بالمانا الشسرقة » ذكر موكله أنها 
زوجته > مطالا أثيانة السالغة عشسرة الااف دولار ٠‏ وبالفمل 
وصل الملغغ كاملا الى المحامي الذي سرع به الى كلة 
«فوردهام» وجامصّي «هارفارد» و «كو لومساء 3 شرع في 
اماق القضية ٠‏ 

ولي شاط عام 4ة] 2 دخل جم » فاعة المحكمة 
العلا في «واشنطن» مطاليا باخلاء سسبل مو كله لانه محتجز 
من شل الحكومة بصورة غير فانونة 2( ولم نأ المحامي الى 


1 
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77 


القرار بالسجن ٠‏ 


المحا 


مي دونئوفان وموكله أيبل 


دخلا 


ن قاعة المحكمة قبل صدور 


المحكمة خالي الوفاض ؛ اذ اعد التكثنافا يتطلب النظر قبه 
ونا طوويلا » وقد اكتشف اعضاء المحكمة الملا ان الر.جل 
يمني ما ,يقول » الى حد بلغ معه التأئر برئيس المحكمة «ايرل 
وارن» ان صرح بما يلي لرجال الصحافه : 

« لم اشهد » طوال وجودي في هذه القاعه » رحجلا 
يأخذ على عائقه مهمة اكثر ارعاقا وانساما بنكران الذات من 
دوتوفان ٠‏ ومما يسك السرور في نفوس هئة المحكمة ان 
يوجد بين اعضاء اسرتنا القضائية من يأخذ على عاتقه القيام 
بهذا النوع من الخدمة العامة وبهذا الشكل من القضاييا 
الذي يكون ء في العادة » عنثا 'نقلا علهم ٠‏ 

وبمد ذلك بشهور + اغللت المحكمة زفطن الاسكتافق 
بنسة خمسة الى أربعة اعضاء » وبدا للجميع ان مايل» فسن 
لا يرى نور الحرية مرة اخرى الا اذا بقي على فد الحباة « 
وراء القضان » ثملاثين عاما كاملة ! 

وعلى اية حال » فبدو ان «ايسل» شرع برسم -خططه بشآن 
وب سبي د ارسل فها الى رلا للد الات 
فضايا وجوانب فانونة ٠‏ فادرك «دونوفان» أل «ايسل» لم بكر 
محر وما من الاصدفاء فقد كان فادرا على الحصول على ها بريد 
من معلومات حتى وهو في «اتلانتا» و سسرعة يالغه ! 


14 
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هشصخضة ! 
في اليوم الاول من مايس 145٠‏ » انطلق «فرانسيس غاري 
باورز» بطائرته التجسسة من طراز ويو ‏ «» من مطار 
«بشاور» في «باكستان» متجها نحو الاتحاد السوفتي وذلك 
لالتقاط اكثر ها يمكن من الصور عن قواعد الصواريخ يه 
ومن ثم النزول في احد مطارات «النرويج» ٠‏ 


وعل مقر به هن «سقير دلؤفسك» وقم (معاد ميدن 
لطائرته فقفز منها بالمظله للنحاة يحبانه » ومن الطسعي ان يلقى 


بقول ببان رسمي سدوفيتي ان الطائرة اسقطت بصاروخ 
حديث للغاية . بينما ذكر «باورزء بعد اطلاق سراحه 
انه لا بعرف نوع السلاح الذي إستخدم ضده وان قال 
بان كرة ملتهبة حمراء ارتطمت بمؤخرة طائرته 
فيلت أفيهة النيراك + فوم الطزيف انه «والؤوقه سات 
مزودا بابرة سامة كانت ستقضي على حياتهة خلال 
وان ٠»‏ ولكنه امتنع عن استخدامها لان «الروح عر بِرْة» , 
وقد استفاد السوفيت من هنه الناحية كثير! وركزروا! 
على ان مسؤولي «باورز» وامثاله لا نهمهم حياة ممؤلاء 
في قليل او كثير ٠‏ وكان الطيار فرودا اننا عببيلات 
روسية وايراسة وت ركية وافغانية وسو يديه وثرم بحية 
للاستفادة منها ف ند بير نحاته » وهماأ بذ كر أن الحعاديت 
ادى الى تحطيم مؤتمر القمة الذي كان من المقرر عقنده 
قي مباريسيه .بين الوموم 'الستوقيعي متروشيوقه والرئيس 
ايزنهاور و «دبغولء» و «مكميلان» رئيسن وزراء بر بطائنا 
في ١8‏ مابس ٠ ١95١0‏ 


1 
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أيبل وراء القضبان : كان له العديد من الاصدقاء ! 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 2 60531106074 :اع ]ألا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 83209_20015 11 /عم؟.)//:ومااط :لمطوروعاع 1 


القنض عله وسط الاتحاد السوفتي » وفي غضون ساعات 
تحول الى موضوع الصفحات الاولى واداة فويه في يد الدعايه 
المناهضة لامريكا » واخيرا قدم «باورزء الى المحاكمة وصدر 
عليه الحكم بالسجن ثلاث سئوات والحجز في احدى المزارع 
الروسية سبع سئوات اخرى ٠‏ 

ولم يستمر الامر طويلا ؛ فما ان هدأت الضحة حتسى 
بدآت عدة اطراف في اعداد طبخة » فكتب «اوليفر باورز» والد 
الطار رساله وبعث بها الى «اسل» في سحنه مقترحا اجراء 
صفقة مقايضة »> وها كان من الروسي الاا ان دون ردا فال فه 
بان القضية ,يجب ان نحث مع (عائلته) المقيمة في «لايبرغ» على 
العنوان التالي : 

«السيدة هلين ايل » لازغ رهم الا > شارع ايزناشر » 
غ+>” > المانا 2 

ليس من اللياقة 

بعث «ايبل» رساله «اولفر ياورزء الى «دوثوفان» للاطلاع 
واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد الموضوع ان امكن ذلك » 
واضاف بان «دونوفان» ,يستطيع الاجتماع بمحامي (العائلة) 
المدعو «ولفنائغ فوجلء» الذي بمارس مهنته في «برلين الشرقية» 
وافترح «ايبل» عقد اجتماع في مديئة «زيوريخ» السو سير يبهء 


وهنا بادر «دونوفان» الى اللاضال بوكالة الاستخارات 


"١ 
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المر كزية ف «واشسنطن» سيك تلك اللحطة خلل يعمل لحسان 
تحارية في «ندنء» ذلك الصف فقرر انه اذا تمكن من انجناز 


«ز بور بخ » » وبالفمل تنوجه الى هناك وبصحته فرنته » غير ان 
وكالة الاستخبارات المركزية لم تمرسل معه اي ممثل عنها ٠‏ 
وصدرت اله التعلمات بان يفسح المحال للمحامي «فوحل» 
من المانا الشرقة للقيام بجميع الاتصالات ؟ فاذا اراد الاخير 
المتور عله في «زيوريخ» فانه سبثمكن من ذلك دون عناء ٠‏ 


خروشوف بعرض على اعضاء مجلس السوفيت الاعلى بعض 
الصور الني التقطنها الطائرة بو ” قبل اسسقاطها ٠‏ 


رذن 
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غير ان الرحلة تمخضت عن الفشل » فلم .يظهر دفو جل» 
مطلقا » وهكذا لم يتمتع «جيمء بغير الاستجمام * واتضح 
للموؤٌّو لين الامريكان » بعد ادل الرأي ممه »> ان هناك سسسا 
ابن سواضيق ياف الوييية* الإندا الرفش الم 
يعترف حتى بوجود شخص اسمه «ايبل» فليس من الليافة 
الديلوماسة اجراء مقايضة ماغتة بين مادة ما زالت ناملمه 
للدعاية مثل «باورزء ,بشسخص يفرض انه غير موجود م اذن 
لابد من الانتظار ٠‏ 


وجاء الرد ! 

وانقضت هدة » وفي صباح الثامن من مايس عام ١951١‏ » 
دخل «دونوفان» مكتبه للشروع في عمله ذلك النهار » فوجد 
امامه رسالة من «هلين ايل» التي كالت » كما فملت دوهما فى 
جمبع رسائلها » انها زوجة الكولونيل » وكانت الرسالة مكتوية 
بالالة الطابعة وموقعة بالحبر وبلغة انكلزية رائعة .ه اخذما 
المحامي » وهو 2 اشد حالات الانفعال >» والكب على القفراءة 
شنف حتى وصل الى النقطة الحاسمة ؟ اذ تساءلت هلن : 
«هل يمكن اجراء مقايضة ؟», 

اذن » لقد اتخذ (الطرف الاخر) فرارا في الموضوع ' 

بعث «دونوفان» الرسالة الى «لورنس هستون» من موالني 


وكالة الاستخارات المركزية » فأخذ هذا على عائقه مهمه 


الا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 2 60521506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015ط 11 /عم؟.)//:5مااط :لمطوروعاء 1 


5 لاع 04 


2 
1 


لا 6 اع 


08 


> 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 2 6052706074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 532093_20015 11 /عم؟.)//:5ماط :لمطوروعاء 1 


عابم بع و 2 


الى ٠‏ مسبيسيبسهه-ه 


دوين الرسالة الحواسة واستحصال الموافقه عللها من 
«واشنطن» > ثم بعث «دونوفان»الرسالة بالبريد الى «لايزع» 
وسرعان ما استلم رسالة من «فوجل» هذه المرة ؛ فال يها 
باخ حتاة قرنة اسه تابقتقاء والكن يفرط ان لسن 
«جيم» المفاوضات بنفسه ٠‏ 

وطوال شهور » بعد ذلك » جاء مزيد من الرسائل الى 
«دونوفان» الذي أحالها بدوره الى «واشنطن» التي بشنت 
بالردود الى «فوجل» و دهصلين ايبل» » وفي هذه المرحلة 
اشعر «دونوفان» مو كله باحتمال خروجه من وراء القضبان 
وعودته الى وطلنه ٠‏ 


عائلة باورز في موسكو عند اعلان الحكم عليه 


وا 
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دقفت الساعة 

وفي الحادىي مشر من كانون 1 0س 
الاعة الحاسمة ؛ فقد فوجى: المحامي بطلب من الحكومة 
الامريكة لحضور اجتماع فوق العادة و فى «زاقتطان, » وهناك 
اخبروه رسميا بان الجهات العليا("؟ مصممة على اجراء مقايضة 
بين «باورزهء و «ايسل؛ لان المصلحة الوطنية تتطلب ذلك ٠‏ 

وهال موظفو وزارة الخارجية ووكلة الاستخارات 
المر كزية لدونوفان » في غضون الاجتماع > بانهم يودون قامه 
بمهبة الى المانا الشرقة لاجراء مفاوضات بفأن القاشة ه 

وبعد انفضاض الاجتماع » اريقن المحامي ان موضوع 
المقايضة دخل مرحلة الجد 4 فارع من فوره الى تدوين 
رسالة من «واشنطن» الى السيدة «هلين ايبل» في «لايزغء 
بالمانيا الشرفة » وهو نفس عنوانها طوال ثلاث سلوات مسن 
المراسلات » قال فبها يأن تطورا هاما قد حدث مما ,يفسح المجال 
لعقد اجتماع » واحتثم رسالنه بقوله .: 

«افترح اللقاء بكِ في السفارة السوفتة برلين الشرقية 
يوم السست » الثالث من نساط عام 51ة1 > الساعة الثانه عشرة 
ظهرا ٠‏ ولكن بسرط الترام الجاننين الصمت النام بشأن هذا 
الاجتماع وعدم الاعلان عله بأيى شكل من الاشكال » فان نال 


لا المقصود الر نس «حون ككدي» 8 


دنا 
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اتراحي هدا صولا من جانك » فيمكتك ارسال برفه الى مكتبي 
في نويورك تقول : اهشكم بالمام الحديد »٠‏ 


من برلين 

واعتقد «دونوفان» ان من الضروري الحصول على كتاب 
رسمي لافناع السوفت بان حكومة الولايات المتحدة ستفي 
بأي التزام .يقدمه لاطلاق سراح «ايبل» مقابل «باورز» » وهكذا 
فقي ساعة متأخرة هن مساء نفس اليوم » الحادي عشر من 
كانون الثاني » استلم الكتاب. المطلوب الذي اتسمت عنازامسسة 
بالحدذر والغموض ٠‏ وعلى اية حال » فقد رفضت السلطات 
نديل اية كلمة فه ٠‏ وكان الكتاب المذكور هو كل ما مرود 


00-0 


9 3 
جلو 1 27م - صم . - : 

لقطة اخرى للمؤتمر الذي عقده خروشوف في باريس في م١‏ 
مايس ١97٠‏ ويبدو اندريه غروميكو وزير الخارجية الى بمينه 


والمرشال هالينوفسكي وزير الدفاع الى يساره ٠‏ 5 
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3 الممعوت الامر بكي سانا لر كه وحسن ننه « 

وفما يبلي اللص المدون عل ورقة رسمة صادرة عدن 
وزارة المدل : 

عزيزي المستر دونوفان : 

بالاشارة الى المؤتمر الاخير معكم بشن العفو التنفذي عن 
موكلكم » اؤكد لكم بهذا انه في حالة انجاز الشروط الي 
فدمناها » فان العوائق التي تحول دون منح موكلكم عفوا تنفذيا 
والتي وردت في رسائلكم الى زوجته » سوف. انلغى ٠‏ 

الخلص 


ريد كوزارت 
مفوض العفو 
تطور شاد يك 
وفي الساعة العاشرة من صماح الخامس والعشررين من 
كانون الثاني » دحخل «دوئوفان» مكنه ف «شويورك» لبحد أمامه 
برفه من وبر لين» تقول : «اهنشكم بالعام الحديد» بترولعمع 
«هلين» » وهكذا فقد نقرر الاجتماع في برلين ٠‏ 
بعد ذلك ببومين » نوجه المحامي الامريكي الى نسادي 
دهار فارد» قُْ «واشنطن» دلقي التعلمات النهانه من مسؤوله « 
فاطلمه «دونوفان» على الطريق الذي سيسلكه في سفره » قم 
اخبرء المسؤول بانه سيتلفى تعليمات رسمية اخرى في «اندنء. 


إلا 
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من اليمين : ايزنهاور ورئيس وزراء بريطانيا هارولد مكميلان 
والرئيس الفرنسي ديغول وفد بدا الوجوم على وجوههم بعد 
اعلان خروشوف الانسحاب من مؤنمر القمة الرباعي ٠‏ 


1 
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واضاف بان الالمان الشرفين يحتحزون طالا امريكا 
شايا من جامعة «ببل» في «بوسطن» يدعى «فردرريك بريورء ؟ 
وانهم على وشك تنقديمه الى المحاكمة بتهمة التجسس »> فقيل 
انشاء جدار برلين » كان «بريور» يوم بابحاث في «برلين 
الشرقة» لانحاز اطروحته للحصول على الدكتوراه في موضوع 
التحارة في الافطار الاشتراكية الاوربة ٠‏ 
وسدو ان هذا قد اندقع اكثر من اللزوم وحصل على 
معلومات تعتبر في حكم السرية > فأعلن المدعي العام الالمانسي 
الشرقي بأنه سبطلب ايقاع عقوبة الموت بالشاب الامريكي ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد في «واشنطن» ان الضحة التي اثيرت حول 
القضة تهدف الى دقع الرأي العام الامريكي للمطف عسبى 
«بريورء وبذلك يتحقق بعض الاعتراف من سل الولايسات 
التحدة بحكومة «اولبرخت» ٠‏ 
وكان هناك طالب امريكي اخر هو «مارفين ماكبنين» من 
جاممة «شسلفانياء اعتقل ,تهمة التجسس عن طريق 
التقاط صور بطريقة غير مشسروعة للمنسئات العسكرية 
اثناء تحواله في الاتحاد السوفتي ؟ فقدم للمحاكمة وأدين 
وحكم عله باللسحن ثماني سئوات في مدينة «كف» ٠‏ 
واخبر المسؤول دونوفان يان المحامي الالماني الشسر في 
«وولفنانغ هوجل» اخذ بالزعم الان بانه ,يمثل عائلتي «ايبل» 
و «بريورء » وقد مسق له ان بعث ربالة الى بمئة الولاءيات 
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المتحدة فى برلين الغربة قائلة بان السدة ايل (وائقه) مسن 
انه سستم اطصلاق سراح «بريورة و «ماكتين: ايضا اذا 
قامت الولا.يات المتحدة بالافراج عن «اسل» مقايل «دباورز» 5 


رجل مقابل رجل 
وعلى اية حال > فقد عبر الرسميون الامريكان لدونوفان 
عن اعتقادهم نأك فوسل تيان للا عراكق الى السالافةا» 
ولهذا اقتصرت نصحتهم على انه في الوفت الذي لا يمانعون 
فه من يذل محاولاته لاطلاق سسراح الامريكان الثلانة > الا 
ان مهمته الاساسة ستكون مقايضة باورز بايل ٠‏ وعدا عن 
مهمة «رجل مقابل رجلء فانه حر في استخدام ذكائه وحسن 


ايزنهاور يدافع عن حادث بو 5 في مؤتمر صحفي عقله 


٠ (93٠ مابس‎ ١9 بباريس في‎ 
1١ 


01 المهندس سرمد حاتم شكر السامرانئي  531/50©0-‏ 53176074© :اع ]أللا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 522072_0015أ1/عم.]//:ومغط :مطوءوعاء 7 


1 4 
0 0 
حي 2 
5 
0 
: الو : 31 | 
7 3-5 : ل 1 5 أ 
0 2 / 
23 0 :<زر ا 6 
ل مجم | .9 
8 ' 1 1 > 
0 يا 1 
يي ع لي 
9 9 / 0 : 
ش 0 
09 ا 5 
]3 4 
53 7 
0 0 
ع 
ِ 
9 


فى 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 2 60531106074 :اع غ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015ط 11 /عم؟.)//:5مااط :مطوروعاع 1 


تصرفه بشأن الامريكين الاخرين > فقرر اله لابد من 
الحصول على الثلئية . 

وردا على محرريات «دؤنوفان» » وجهت له السسلطات 
المسؤولة التصبحة يعدم استصحاب اي جهاز للتسججيل او 
سلاح من بداية الرحلة حتى نهايتها ؛ والا فسيكون ذلك 
على مسؤولته الخاصة ٠‏ 

فق التلسع والعشرين من كانون الثاني » اضر المحامي 
زوجته يانه متوجه الى «لدن» لعقد صفقة تحارية » ئلم 
غادر «نويورك» عل متن طائرة اعشاديه تابعة لقع الحينة 
ديان امير كان» حمث وصل الماصمة البريطانة في الوم التالي 
ونزل في مدق «كلارج» ٠‏ وبعد وت تصير من وصوله » 
زاره في صالة الفندق شاب يدعى المستر «وايت:7*؟2 المبل 
لحساب وكالة الاستخارات المركزية ٠‏ 

اخمره المستر «وايت» ان طائرة عسكرية خاصة متّقله 
مسكون المستر «دينس» من الان فصاعدا لاسباب تعلق 
بالامن > ثم زوده سعض الاركات الالمانة الغرببة ٠‏ 


لمسسسل نهار 
وضل انبلاج فحر الحممة > انطلق «دونوفان» بصحسة 
المستر «وايتء الى فاعد: جوية امرريكة قرب «تدن» ححصث 


12 
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وحدا الطائرة باتظارهما » وبيمد رحلة مرهقة خاصة فوق 
الممر الجوي المؤدي الى «برلين» عبر المانيا الشرفية » حطت 
الطائرة في مطار «تسلهوف» حث كان باستقمال «دونوفان» 
رجل امريكي اخر اسمه المستر «بوب»7؟؟ الذي اصطحبه 
بسارته الصغيرة الى بست حخاص في المنطقة السكنة مسن 
برلين الغرية » وهناك اخبره المستر بوب : 

ه انك ستقطن هنا بمفردك 4 وفي صباح كل يوم 
ستأتي خادمة المانة مؤتئمنة لاعداد طمام الفطور وتتيم 
الدار م» ثم زوده المستر «بوب» برهم تلفون سري وطلب 
منه الاتصال به من فندق «هلرن» عند عودته من «برلين 
الشرقة » في الوم التالى » وتصحه باستظهار الرقم واخبرء 
أنه عهد الى اشدخاص بالجلوس الى جانيب جهاز التلفون 
المذكور لمل نهار لهذا الفغرض طوال وجوده في برلين ٠‏ 

وفي صباح الست » الثالث من ثساط » اتبحه «دونوفان» 
الى محطة مسي - باهن» في «برلين الغربية» حيست ابتناع 
كرا للذهاب والاياب ثم ارتقى سلم المحطة ودخل اول 
عطار متحه الى «برلين الشرقة» ٠‏ 


4 ل من الواضح أن عذا الاسم مستعار ٠‏ 
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ع 


الفصل الثالتث 
لقاء مع (السكر تير الثاني) 

اعتاد «جيم» منذ ذلك اليوم على تسجل تفاصيل الرحلة 
في تقريرين ؟؛ الاول يقوم باعداده عند عودنه حت يتجه 
الى مسرب «غولدن ستي» في يندق «هلتون» ومن لم 
يخاطب الرقم السري وريطلب من «دبوب» ان ينضم اليه 
في المسرب فسلمه الملخص وعلى الاخير ارساله الى واشنطن 
قود + 

وض 13ل » يعوداق سوية الى التزل الذي يقم اقبة 
«دونوفان» حث يحدان بانتظارهما كاب احتزال مؤتنمن 
يملي عليه المحامي الامريكي تقريرا مفصلا ٠‏ وجيع 
الونائم التي سترد من الان فصاعدا مسئقاة مباشرة من 
التقارير المذكورة ومن الملاحظات التي دوئها «جيم» بده ٠‏ 

وبمد رحلة اخرى خلال برلين الشرقية بواسسطة 
المترو » وصل «دونوفان» الى شارع «فريدر شتراسه» حبث 
سمح له الحرس بمنادرة المحطة عندما شاهدوا جواز 
سفره » ولكته ما ان اجتاز ممرا محاطا بالحال حتى وجه 
نفسه في نهاية صف من مائة شخص ينتظرون قام المسؤولين 
الالملن السرفين بفحص جوازات سفرهم ٠‏ 
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ونظرا الى اقراب الوفت من الحادية عشسرة والنصف > 
فقد اضطر الى مغادرة موقعه ببن صن المتظرين واتحه 
الى اقرب رجل بولس واخخره بصوت عال ان لديه 
موعدا في الساعة الثاسه عشرة في السفارة السوفتة » وهنا 
رد عليه رجل البوليس بتحبة عسكرية ثم رافقه من فورء 
الى المسؤولين للاجابة على اسثلة رونشة ٠‏ 


بوذع الانتسامات 
واخيرا » وابحت التلج المتسافط , وصل «دونوفان» الى 


شارع «انتردن لندن» واهتدى الى موقم السفارة السوفشة٠‏ 
وعندما ولج باب السفارة واتحه ؟ مو ظف الاستعلامات > 


13 
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اخبره هذا بلغة انكدزية بديمة ان عله ان يأخذ طريقه إلى 
بنابه مجاورة حبث تقع القنصلة وان هناك بعض الاشسخاص 
كال + 

وبالفمل » سار نحو القنصلة وفرع الجرس وسرعان 
ما فتح اللاب بصورة اوتومانكية + وكانت الساعة الثانة 
عشرة الا سخمس دفائق » وما ان دخل القنصلة حتى وجد 
نفسهوجها لوجه امام شابة ارتسمت على وجهها ابتسامهة 
عرريضه وهي تقول : 

كت حالك ؟ انا ابئة رودلف ابل » وهذه والدمي 
وهذا ابن عمها الهر دريفس »٠‏ 

شد «دونوفان» على أ.يدى الثلائة وكانت (الابئة) في حوالي 
الخامسه والكثلاثين تتحدث الانكلزية بطلاقة مامة وسدو 
عليها الذكاء المفرط وقد آمن «جيم» على الفور انلها 
يلزقة؟"؟ وليست الاية اما ا(السفة ابل6© سس 
في حوالي الستين وبدت كأية ربة بست نموذجية وان اعتقد 
«دونوفان» انها ممثلة الماننة ٠‏ ويقدر تعلق الامر (بابن المم 
دريفس) » فانه لم ينس بسنت شفة » وكان طويل القامة في 
حوالي الخامسة والخمسين ومن المحتمل انه من رجال 
البولسس الالمان الشرفين ٠‏ 
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صورة حطام بو ؟ كما نششرتها وكالة تاس 
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كوهميارس 

وفي الساعه الثانه عشرة ماما » فم باب الغرفهة 
الداخلة وخرج منه رجل طويل القامة » مثين النان »> 
حسسن الهندام » بر ندي نظارات دون اطار وقدم نق*شسيسية 
للجميع بطريقة تنم عن الثقة التامة بالنفس على انه 
«اإيفان الكسندر وفتشس الشكين 3 السك ر ير الثاني 0-5 

السفارة السوفشة ٠‏ 
وكان اول سؤال وحجهه وتسفكين» الى «دونوفان» هو 
عما اذا كان قادرا على تكلم الالمانية » ولما اجاب الآخبير 
باللفي »قال الاول : «حسناء » من الاففل اتحدث 


رودينكو » المدعي العام في القضية 
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بالانكليزية !» 

ومن ثم دعاهم «شسشكين» الى صالة اجتماعانت خاصة 
حيئ جلس خلف طولة واشار للجممع بأخذ مجالسهم » 
وكانت الصالة نضم اربمة كراس بالضط . ومنذ اللحفلة 
التي دخلوا ها الصالة حتى غادروها بعد حوالي ساعتين » 
لم ينبس احد من افراد (الاسرة) بكلمة واحدة باستتناء قول 
(الابنه) نعم عندما وجه لهم (السكرتير الثاني) سؤالا عما 
اذا كان بمقدورهم الحضور يوم الاثتين لاجتماع مقل » 
وبدو ان «شيشكين» اكتفى بجملهم مجرد كلومارس 


يحتاجهم اي بطل في مسرحية ٠‏ 


سبل العيش 

بدأ «دونوفان» الحديث بأن اوضح للروسي انه محام 
امامه عدة فضايا ملحة :تطلب مله اللقاء في بلاده في الوقت 
الراهن بشكل خاص » ولكنه آثثر القدوم الى برلين مضحا 
بقدر كبير من معاملاته مع موكليه ٠‏ واضاف انه ملزم ببأن 
([بدبر سل الصشس) لعائلته ؟ وعلى هذا فاذا اريد للموضوع 
الذي قدم من اجله ان يجد حلا سريما فلاب ان يقسنم 
«نيشكين» اجوبة حاسمة على مقترحانه . 

ورد السكرتير الثاني بلغة انكليزية سلمة : «طما 2 
وانثي على نفهم لموقفك ., 
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ورغم علم «دونوفان» التام بأن وجود (عائلة) ايبل او 
عدمه سوف لا يؤثر على سير المفاوضات باى حال من 
الاحوال » الا انه اثر في هذه المرحلة ان يحولها » مع 
مع المحامي فوجل > الى ابطال مسرحة للاستفادة من ذلك 
في تحقق هدفين : الاول ‏ افهام الروس انه قدم بناء على 
طلب العائلة ولس اي شخص اخر » والثاني ‏ ان يكتشف 
مدى صحة الوعود التي قدمها «ششسكين» للعائلة مسما وانها 
موحودة الان في الاجتماع 7 

ونيقة غامضة 

وبعد فترة من الصمت سادت فاعة الاجتماع » قبال 
«دونوفان» وهو يتطلع الى عائلة ايل : «ايها السكرتثير 
ترشكين » لقد قدمت الى برلين لسبب واحد ؛ فقد بمسث 
محام الماني شر في يدعى فو لفخانغ فوجل رسالة الى مكتبسي» 
يقول فها بان السسدة ايل تعتقد انه اذا استطمت انا اتخاذ 
الترنسات لاطلاق سراح زوجها ء فان هذا سؤدي بدوره 
الى الافراج عن فرانسسس غاري باورز م الطبار السحين 
في الاتحاد السوفتي » والطالب ماكينين الموجود في السحن 
الان في كسيف » والطالب بريور المحتجز في المانيا الششرقية» 
وبناء على هذه الاقوال » حصلت على تعهد من حكومتي 
بأن تقوم بتسليم رودلف اسل في ابة نقطة تتحددونها في برلين 
خلال هممان واربعين ساعة من “توصلا الى اتنفاق »٠‏ 
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وهنا اخذ «شيسكين. بدق الطاولة باصايمه » ويمد 
هنهة ابرز «دونوفان» الرسالة التي تلقاها من مفوض المفو 
في وزارة المدل > فتاولها الاول واخذ بقراءنها بامعان > م 
وضمها جانا و فال : «عامضة للغابة !,» ٠.‏ 

رد «دونوفان» بان عدم درج التفاصل في الرمالة كان 
امر! متعمدا وذلك تجنبا لامكانبة افشاء السر من قل كتلة 
الاختزال مما قد يؤدي الى اتتشار الشأ ٠‏ 


السكرتير لا يعرف 

وبمد فترة صمت اخرى » خلع «ششكين» نظاريه » ثم 
شرع بصقلهما وقال «قبل حوالي عام » جاء اهل ايبل ا 
مكتبي في القنصلية » ونظرا الى انهم المان ديمقراطيون”") 
اصغفت الى روايتهم ثم اخبر نهم انني سأرفع الاسسو 5 
الحكومة السوفتة لحس البض عن امكانة تادل ياورز 
بايبل ٠‏ ظ 

ومن م استلمت ردا مشجعا من موسكو نظرا الى ان 
عناصر فاشة معنة في الولايات المتحدة قد سفت لربط 
قضة هذا المواطن الاماني الديمقراطي ايبل بالاتحاد 
السوفتي > ولقد اصمح هذا الواهم المزيف مصدرا لدعايه 
مناهضة للسوفبت في الولايات المتحدة واننا نرغب في وضع 
حد لهذا الوضم بهدف تعزيز العلافات بين بلدينا وايجاد 


إن 
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تماون وتفاهم اكبر بنهما 2٠‏ 

وعلى اية حال > فمقدر تصلق الامر بهذين الطالين 
الامريكيين » بريور وماكنين » فانني لم اسمع مطلقا اى شيء٠‏ 
عن فقضتهما > وبهذا فاك تنقدم الان ساله حديدة » وانا 
من جانبي غير مخول على الاطلاق لمافسة عد أدالة حك 
في هذا الوقت »٠‏ 


نتوقيم كندي 

وهنا مر «دونوهان» عن دهشته وهال بان السب الوحد 
لرحتته الى برلين هو الرماله التي تلقاها من «فوجل» الذي 
يفتر ض أنه امد ف اقواله على السسدة «اسل» » واضاف 
بان اذا كان «تسشكين» على غير استعداد لماقشة الانتراح » 
فانه لا يمتلك اية تملمات اخرى من حكومته ولن يسعه 
غير العودة الى وطبه 3 

وتظاهر «تسشسكين» بالحرة » وبعد ان هز 57 عدة 
مرات #ال : ذاذن + قانت غير همزود بتعلمات اخرى ؟» 

وقال دونوفان : «اطلافا ! ومن جهة الخسرى اود ان 
اخضرك بايحاز عن الاجراءات اللي اتخذناها تسلم ايل » 
هنا في برلين » اذا م تنضذ الوعود التي وردت في رسالة 
فوجل 0-0 

«اننا اذا توصلا الى انفاق » فانني سأنقل ذلك الى 

زف 
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واشنطن هورا » ولي خلال ساعات ممدودة متم ارسال ايل 
الى برلين بطائرة عسكربة ويرهفته نائب مدير الحون 
في الولايات التحدة ٠‏ وسوف يحمل الأآخير ممه مرسوما 
جمهوريا بالمفو عن ابل بتوقع الرئيس جون ف٠‏ كدي 
ولكن المرسوم يتطلب نوقيع نالب المدير كذلك > تم هذا 
التوفع في مومم التبادل » واقترح ان يكون جسسر-_غليتكه 
وذلك بمد ان اشهد باننا استلمنا الرجال الذين جنا مسن 
اجلهم ٠‏ 

«والرجل المطلوب للتمرف على باورز موجود فملا 
في برلين » وعائلة بريور هنا كما تملم » وجسع الاشتخاصس 
الذين يعرفون ماكبنين موجودون » وكل ما نحتاجه مو 
موافقتكم > وسوف تسلمون ايبل وهو في ير حال »٠‏ 

اصنى «ششكين» بامعان ثم قال : «هل انت وائئق من ان 
وثيقة المفو التي اشرت الها قد وقمت بالفل من جاب 
الرئيس جون كدي 5 

وبلهجة نر عن الاحتجاج على ما ابدا «شيشكين» من 
عدم ثقة قال دونوفان : «بالتأكد ! فاذا كان فوجل قد 
حماول خداعي باكاذبه » فانا اعتقد انه وغد ستحق 
العقاب المارم من قل السلطات المؤولة !» 


غخمطزة 


رد شبشكين : «انني ادرك موففك » غير ان من المستحل» 


0 
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في ظل جميع هده الظروف الحديدة »م ان ايبحهعتكث 
مقترحاتنك الوم ولهذا فانا ملزم بالاتصال بحكومتي ٠‏ وعلى 
أية حال »> فانني كموظف ديلوماسي سأنقل لها انك عسرت 
عن السخط على ما حل باك »٠‏ 

وهنا قال «دونوفان» بانه لا يستطيم القاء طوويلا بمد 
يوم الاثنين واعاد التأكبد على انه ليس بحاجة الى اكثر من 
نمان واربعين ساعه لحلب «ايل» ٠‏ وفي غضون ذلك » فاذا 
استلم «ششكين» تعليمات من موسكو قبل يوم الاين » 
انه يستطع الاتصال يدونوفان عن طريق تلفون سمري في 
برلين الغربية » ثم دون له رقم تلفون «بوب» فوق بطافكه 
الشخصة وقدمها له ٠‏ 

وعندما نهض الجميع» قال «تسشسكين» وكائة يحدت نقه 
داذن > فهم يرريدون لاة مقابل واحد ٠!‏ 

ورد عله دونوفان متسما : «ان فنانا واحدا يساوي على 
الدوام اكثر من ثلائة مكانكيين »©٠‏ وسدو ان شبشكين قد 
اذوك ممتي الفموّة + أقرة عق. الارتسامة .عرص منهآ + 

وهنا شد دونوفان على ,بد (السكرتير الثاني) ثم غادر 
القنصلة و (عائلة) ايل في اعقابه > وقد قارقه الاخيرة بعد 
مسافة قصيرة بعد ان اوضحت (الابنة) انهم .يقيمون في احد 
فنادق برلين الشرقة ٠‏ 
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لا تعلدمات 

نساط » عاد «دونوفان» الى برلين الشرمه وال ارة 
السوفشه » ودخل القنصله 6 المو عد المحدد للقاء > فوحد 
باتطاره الانية «اسل» وابن الم “در يفس » الدىي ص على 
«جيم» باحدى اتاماته الكثيرة ٠وهناك‏ اخرته الانة 
بان (والدنها) ظلت في الفندق لانها ما زالت تشعر (بتوتر 
عصبي) مند اللقاء الذي تم .يوم السست ٠‏ 

قمالتة السة : دهل حصلت عل انساء امتشسسسمر بخر ؟. 
فرد علها «جمء بان شكذة مسال بحب ان سحث بحصور 
السكرتير م كي» ٠‏ 

وعقتة هر «شسشسكين » الذي انحنى بحفاء للانسة 
ودر بعس 3 ولكه شد بحر أرة على بدي «دونوفان» 32 طلب 
منه الانضمام اله في لقاء خاص هما في المنى الداخلى بعد 
ان تجاهل رفيقيه كلية ٠‏ 

اسح «شسشسكين » الحديث واثياله : «هل رفعت نر يرا الى 
حكومتك عن اجتماعنا الاخير ؟ وما هي التعلمات الاخرى 
الي حملت علها ؟» 

ورد دونوفان : «نعم » لقد رفعت نقريرا في الحال » 
والتملمات الوحدة التي تلقبتها تقضي بالعودة البوم > وفقا 


1 
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معي مم سه وس مومسم سمس صن ع 


لطلك » ومعرفة ما اذا كلت قد استلمت اية رسالة من 
حكومتك 2 

وهنا اتخد د سشكنء مجلسه خلف الطاوله » اسم 
بحر كة رصتة للغاية » فح حقبة جلدية كبيرة ذاكرا انه 
تلقى تعليمات من موسكو » بوردا على طلب «دونوفان» اضاف 
#شسة كيكو انه . يستطيم تدوين ما سسدلي به حرفا حرفا ٠‏ 

وبعد ذلك » شرع «ششكين» بقراءة ما يني : 

نت اق الحكومة السوفشية » بدافع من روحها 
الانسانية « توافق على مقايضة باورز باييل 8 

ا ب وهذا العمل الانساني من لدن الطرفين » وما 
سسصاحيه من استتصال مصدر دائم للدعاية الخاهضة 

“ا ل واذا كانت الحكومة الامرريكة مهتمة بامللاق 
سراح ماكيتين » الموجود حالا في سجن كسف » فان الحكومة 
السوفشة على استعداد لمقايضة ايبل بماكنين » ولكبن 
استتبدال باورز وماكنين سوية وفي ان واحد» 
مقابل اسل » امر مستحيل ولهذا فان الخار سبكون بأيدي 
الامريكان ه واذا 3 تندبير الامور شكل حسن »© وادى 
ذلك الى علاهات افضل » فمن الممكن حدوث تطورات 


© 
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٠ اخرى‎ 


ثم سان بريور > فهذه القضيه خسارج نطاق 
خلاعة السلطات البوققة ووجب. الوصو إلى البسرار 
بشانها عن طريق حكومة المانيا الديمقراطة ٠‏ وبالامكان 
القام يدلك بواسطة السسدة اسل ومحايها فوجل الذي 
سبق له وان ار دونوفان بان التماسها قد حظى بمطف 
الما الديمقراطة ٠.‏ 


رسمول د بلوماسي 
واضاف سكن بان لست لديه آ تعلمات اخرى 
وعلى «دونوفان» والسيدة «ايل» التوصل الى خطة لتخفذ 


الن دالاس (الى اليسار) مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
اكت ير هله عون هون . 
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عمله المقايضهة اللي سقوم السوفت بدراستها بعد ذلك ٠‏ 
وعلى ابة حال > فقد قال السكرتير الثاني بأن الاقراح 
الامر يكي الذي حدد جسر «غلنكه» مو فعا لهكذا عملة + 
وهو الاشراح الذي طر حه «دونوفان»ي اللقاء السابق « لس 
يا + 

وعند هه المر حلة »> فال «دونوفان» بانه هك للغابه 
بالاأشاوع لمارفين ماكنين الي وردت ف الافتراح السوهتي 
ووحه الله السؤال التالي : 

«هل يسشطيع الافتراض بانه في حالة الافراج عن 
ايل وباورز وبربور > وما بؤؤدي الله ذلك من ا مح ساد 
علافات دولة افضل » فان الاتحاد السوقتى سصدر قرارا 
بالعفو عن ها كبنين في المستقبل القريب ؟» 

رد لا سكين بانه ل فِ 1 الوفت المكر 5 1 
التأكد على صحة افتراض «دونوفان» ولكنه سل قوم 
بالتحر يات المنامسه ف هذا المضمار ٠‏ 

وهنا قال «دونوفان» بأنه سنقل هذا الاقتراحات المقابلة 
الى حكومته وانه يأمل في الحصول على رد خلال أ بسع 
وعسرين ساعة » فاقترح «شبشسكين» بالنظر للالم البين في 
ظهر دونوفان » بان بمقدوره ارسال رد حكومته بواسطلة 
رسول د بلوماسي آل السقادة السوفثة ٠‏ 
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الى 00 فوحل ع(« 

وفي خارج السقاره » سألته الانسة عايل» واين السع 
«دريفس» عما تم التوصل اله من ناج » فردد عسل 
اسماعهما موجزا لما حصل » وهنا فالت الانسة : «يحب علنا 
الذهاب في الحال لمقابلة الهر فوجل الذي وعد بالبقاء في 
مكته حتى قدومنا »٠‏ وهنا سألها «دونوفان» عن السبب الذي 
يحول دون انضمام الهر «فوجل» اليهم في السفارة > فأعلنت 
الانسة بان زباثنه من الكثرة بحيث لا يستطيع مغادرة محل 
عمله طويلا ٠٠‏ 

واشاروا الى سارة اجرة © ثم وصلوا مكتب «فوجل» 
حث ارتقوا سلما ادى بهم الى باب مغلق م وضغطت 
الا ةهايل» على الجرس » ففتح الباب ودخلوا الى صالة 
اتتظار صفغيرة » وكان هناك بضعة اششخاص ولكن هؤلاء 
نهضوا وغادروا المكان على عجل ٠‏ وخلال دهمئق 
ظهر الهر «فوجل» الذي فادهم الى مكتبه الصغير الحسن 
الاناث » وكان المحامي في حوالي السابعة والثلاثين من الممر» 
اسود الشعر » اضسق الملبس » ارتسمت على محاه الوسسمم 
اتسامة دائمة *٠‏ 

وفي الحال تساءل «فوجل» عما اذا كان «دونوفان» 
طم التحدث بالالمانة » وعندما رد الاخير باللفي » كانت 
دهثته عظمة عندما تطوع ابن العم «دريفس» للقيام بمهمة 


5 
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الرجمه ! 

وثقل «مريقس» مغلاسيية: التطررات الث ساق السب 
ركنن «اسكية» » وهز المحامى 57 دلاله الاستحسان 

ثم هال يانه همسلرور الآان إن بقدم الى «دونوفان» وكقسة 
رسمة موقعة ه من جانب المدعي العام لحمهور نه ةاللانا 
الدبمقراطة 5 وكانت الونقه بالالمانه وهذا هو ادفو 
الحرني لها : 

«افرر بهذا ان الااتماس المقدم من فلكم لاططللاق 
سراح هوكلكم للسلطات الامريكة ,يمكن ان بيحصل على 
الموافقة اذا استحاب الام 1 بكان للشروط المعر وفه يكم 6 

وندلش 


يي 

ومن الجلي ان الوثيقة ممائلة تلك الصادرة من مفوض 

العفو في الولايات المنحدة والتي قدمها دونوفان ل ين 

في غضون اجتماعهما الاول والتى اعشرها «غامشة» في 

حنه » وتساءل دونوفان مع نفسه عن كفية تمكن مدعي 

الدولة وندللش من الاطلاع على مضمون كان مفوظئنس 
الامر يكي ٠‏ 

لهحة متحفظة 


وبعد دراسة الوشقه » قال «دونوفان» لفو جل تانب 
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لغرض التمكن من وضم خططه الخاصة فانه يريد جوابا 
بسسطا على سؤال بسسط ؛ اذا حنمت الموافقة من هل جمبع 
الاطراق المسة على الخطة التمهدية للمقايضة » فهل يضمن 
فوجل الان بان الالمان الشرقين سبجلون بريور في نفس 
المكان والوقت لاكمال عملة اشادل الثلاثة ؟ 

وهنااجاب فوجل : نعم » بكل تأكيد !» 

وطوال الاجتماع » كان دونوفان متحفظا وان ظلت 
تصرفانه ودية ؟ ذلك انه كان فد استلم رسالة من واشنطن 
تتضمن القول بان المسؤولين هناك يعتقدون انه كان فسا 
في اشارته الى «فوجل» عندما اجتمع مع اعكيؤق 4 يسوم 


السفارة السوفيتية في برلين الشرقية حيث جرت المفاوضات 
1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 2 60531106074 :اع غ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015ط 11 /عم؟.)//:5مااط :مطوروعاع 1 


السست ٠‏ ولهدا 5 «دونوفان» » هده المرة » عنام الااشضارة 
الى وعود «فوجلء» الي وردت في رسائله ولتي لم يفا 
بها كاملة » اي اطلاق سسر احم باورز وبر بور وما كتين ابصضاء 

وبعدا حسام اللفاء » استدعى فوجل سارة اجرة وودع 
الثلانه عند باب مكته » ورافقت الانسة «ايسل» و «دز بفس » 
المحامي الامر بكي الى محطة القطار حسث عادوا ادراجهما من 
هناك ٠‏ 


وعند. عوده «دونوفان» الى بر لبن الغر به » من احتماعه 
مع «فوجل» » انحه مساشرة الى فدق «هلتون» واستدعى اله 
ومن م ناولا طعام العا ف مطعم هادىء ووه 
«دونوفان» الى المنزل واستمد للذهاب الى الفراش عندما وصل 
السري والدي اعطى رقمه الى «ششكين» فقط » وقد وردت 
الرمالة الالمائة ن: برليق. الثرية بواسظة رجل تتحدث غلك 
اللغة : 
«حدثت صعوبات غير متوقمة » يحب ان التقي بك في مكتبي 
في الساعة الحادية عشسرة من صباح غد » السادس من ثساط » ٠‏ 
فوجل 
ذ 
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وبحث «دوئوفان» فحوى الرسالة مع «بوب» وعبر الاثتان 
عن شكهما في الامر » وممر «جمم» بانه اذا اراد المودة الى 
برلين الشرققة في الغد » فبجب عليه عدم زريارة «فوجلء بل 
مجابهة «شيشكين» بشكل مباغت بالرسالة طالبا منه تقديم 
ايضاح » فوافقه «بوب» على رأيه » وهكذا بعث الاخير اشمارا 
فوريا لواشنطن ذلك ؛ وفي ساعه متاخرة من نفس اللله 
وردت الموافقة من السلطات الامريكة ٠‏ 


وجها لوجه 

وفي الساعة العاشيرة من صصساح اثلاثاء م السادس فلن 
شباط » قرع «دونوفان» جرس باب القنصلة وسرعان ما قح 
الاب بشكل او تومانكي فدخل «جبم» الى صالة الانتظار ٠‏ 

وبمد حوالي ربع ساعة » ولج «شيشكين» الصالة واعتذر 
عن تأخره ممرا عن دهشته لهذا الزيارة غير المتوقمة ودعاء 
الى الانضمام اله في غرفة خاصة ٠‏ وانذاك الخبره «دونوفان» 
بانه بعد ان غادر القنصلة في الموم السابق انجه + بناه على 
اقتسراح ششكين الى مكتب فوجل وبرفقته الانسه ايل 
وابن العم دريفس » ثم وصف له ما حدث في غضون المقابله 
وابرز له مرسوم المدعي العام لالمانا الشرقة ٠‏ 

واضاف دونوفان» بأنه رفع تقرييرا كاملا الى «واشنطن» 
عن مقابلته مع السكرثير الثاني والمحامي «فوجل» وذلك لدى 
عوديه الى برلين الغربة وان التقرير اشار الى انه على الرعم 
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هينه هسمه مسووويزنه - 


من ان الحكومة الامريكية د اعتقدت * بناء على الرسائبل 
الواردة لها من المانيا الشبرقه > بانها ستسلم «ياورز» و «برريور» 
و «ماكتين» مقابل «ايل» » الا انه اوصى بقبول المرض 
الراهن الذي يقضي بمقايضة «باورز» و «برريور» فقط مقابل 
«ايل» وذلك على اساس الفهم > واستادا الى الرسالة الاولى 
الواردة من موسكو واللي قرأها «ششسكين » ف الاجماع 
السايق » بانه اذا بحسنت العلافات بين الولاءيات الختحطدة 
والاتحاد الوفتي فمن الممكن توفع العفو عن «ماكنين» في 


المستقيل القريب ٠‏ 
نظر حهد ! 

واكتفى اششكين » بهز 58 »© وهنا اضاف «دونوىان» 
بان ححكومته اخبرنه عن استعدادها لتقبل العرض السوفتي 
بتلدل ديباورز» و ابر جور مم «ايل» وذلك على اساس ان 
«ماكبنين» سسخرج من السجن ويعود الى بلاده على انفراد ٠‏ 

واخيرا » روى «جبم» لسيشسكين قصة الرسالة اتلفونهة 
الواردة في الللة السابقة من «فوجل» وكف ان هذه الرسالة 
قلبت الخطط رآسا على عقب عندما نقلت الى «واشنطن» ٠‏ وسلم 
«نوتوفان» نسخة من الرماله ان سكين » وهال : 

ه يا لها من رسالة غريبة ! وماذا نضي يا تترى ؟» واضاف 
بان هذه تشكل احد المواضيم التي دفمته للعودة لرؤية السكرثير 
الثاني نظرا الى انها وردت عن طريق الرقم السري الذي كان 


و6" 
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قد اعطاء له وححده 2 غضون الاجتماع الاول وم السسيت ٠.‏ 

وقال «شيشكين» دون ان برسم اي نصير على وجهه : 
«كانت عائلة ايل حاضرة عندما اعطتني الرهم .2 

وهنا رد عله دونوفان : ا«لقد:دونت الرقم على بطافة 
سلمتها لك ماشرة »٠‏ 

فاجاب شيشكين : «ان بعض الناس يتميزون بالتفر 
الحاد !» 

هلاحظاتن شخصية 

اضاف «دوتوفان» بانة يريد ان يصر عن قله يياان 
الحكومة السوفيدة لاتنوي التخلى عن الموتف في الوم الابق. 
واعتمادا على هده الثقه ©» فد اكبل الاجراءات مع «موجلء» 
والانه «اييل» واوصى «واشنطن» بسول الخطه فوافقت د 
علها » ثم فال بان كل شيء جاهز الان لنقل «ايبل» الى «برلين» 
من اجل المقايضة 93 

عاد «شبسكين» بكرسيه الى الوراء ثم اعلن بلهجة جادة ان 
الحكومة السوفدة لسسست معتادة على التراجع عن موف ل 
لها اتخاذ قرار بشانه » وهو بريد الان اعادة التأكد عملى 
رغبتها في استدال «باورزء باييل » والتأكيد ايضًا عب ان 
فضبة «بريور» خارج نطاق سلطة الحكومة السوفتة ٠‏ 

وهال : «وعلى أبة حال » دانني أود بأن بعص الملاحظات 
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الشخصة ؟ ذلكانه نخر ني الان »م للمرة الاولى'» انك اتسخدت 
الترتيبات مع حكومة المانيا الديمقراطية لاطلاق سراح بريور 
مقابل الافراج عن ايبل » وقبل ذلك اتفقت مع حكومتي على 
اطلاق سراح ايبل مقابل باورز » وييدو لي انك مثل تاجر 
يحاول بع نفس البضاعة الى زبونين محتلفين ويطلب اللسمن 
من كليهما »٠‏ 


رد دونوفان : «هذًا امر يستدعي العجب ؛ وانت تعرف 
ذلك جدا > فقد اتصلت بفوجل بناء على تصرريحك بان اي عمل 
من قبل حكومة المانيا الشترقية هو مخارج صلاحيتك وسلطتك 
بشكل مطلق » فحكومة الانيا الشرقية ستمئح العفو لبريور 
ناد على حتيقتين : 

الاولى : ان السوفت سسطلقون سراح باورز بناء على 
مشاعر هم الانساده 0 

الثاننة : ان الولايات المتحدة ستفرج عن ايل استجابة 
لهذ المشساعر ٠‏ 

ونظرا لموقف حكومتكم المعلن عن استقلال اللهيا 
الشرقبة » فماذا يهمكم اذا قررت المانيا الشرقية »او اية حكومة 
مستقلة اخرى » القام يعمل ما نصيرا عن الثناء والاستحسان 
للانفاق السوفتي ‏ الامريكي ؟ فاذا فرر الالمان الشرهون » 
بسبب مشاعر هم الانساية » اطلاق سراح برريور » او قطبع من 
انم » على نفس الجسر وفي نفس موعد تبادل باورز وايبل» 


14 
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فهل ان هذه القضية تتطلب اهتمامك واهتمام حكومتك ؟ 

وكاد 'نغر «شيسكين» ان ينفرج عن الابتسام ببد انه امتنه 
عن الاجابه ٠‏ 

تهمديبد 

ومضى «دوتوفانء» الى القول : «ارريد ان اوضح نقطصلة 
واحدة ؟ فاذا فهمت الان ان هناك 'نراجعا عن الصفقة الي 
انفقنا يشأنها .يوم امس > فسوف ارفع توصبة الى حكومتسي 
فورا 0 ورغم انني لا استطيع اجارها على انخادذ فرار ‏ الا ان 
ذال الشخصي سكون العودة الى نبويورك والتخلي 0 
المفاوضات بنسأن القضه ينا 

وأممن «ششسكين » ف التفكير فثرة م هال : «انني ارى 
بناه على الرسالة التي :لقيتها من فوجل ان تتوجه الى مكتبه في 
الحال ٠‏ وبعد ان تسحث الامر معه »م ارجو ملكت العودة الى عنا 
فما اذا رغست في ذلك » 

ولما سأله «دونوفان» عما اذا كان بالمستطاع الانصال مع 
«فوجل» لفونا والطلب مله القدوم الى السفارة السوفتة 
نسمهساا للامر م رد السكر يز الثاني بقوله انه رغم زيارئه > 
بعض الاحبان » لوزير العدل الالمانى الديمقراطي لبحث الشؤون 
الرسمة » الا انه بس من اللائق تماما قام مسؤول سويتي 
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الممثلون يتقنون ادوارهم 

و ناء على نصحه ولشتيء 6 غادر «دونوفان» السفارة 
للد هاب الى 5 «فوجل» المحامي ٠‏ وبعد انْ انشنطر وقناء 
ربع سماعة خارج المنى اقل كدوم مسارة احرة » اضطر مسي 
المشنى مسافه طويلة :نحت الثلج المتساقط صل ان يعثر على 
واحدة اتحهت به نحو المكتب ٠‏ وهنا اخرج «دونوفانء بمسض 
الماركات الالمانة الغرببة غير المسروعة في الماننا الشرشة وسلمها 

وي لكين وحد «دونوفان» ابن العم «د ريفس » وحده مع 
المحامى » وقد اوضح الاخير بان الانسة «ايبل» لن تحضر هذا 
البوم لانها تشعر به الامل نتدة للمصاعب الاذيرة الي 
يعرفها «فوجل» وعدا عن ذلك » فهى مرغمة على البقاء في 
الفندق للعئايه بوالدتها التي تحول توترها العصبي الى صدمة ! 

ومن م شرع «دريفس» بتلاوة بان طويل بالاتكليزية 
وك بأنه اعد من فل الانسة «ايل» »> فقاطعه «دونوفان» واثل" 
بانه يريد قراءة السان بنفسه ومن ثم اخذه ممه » ولكنن, 
«فوجل» أبدى معار ضته لهذا الرأي » واخيرا نشرر فسسام 
«جمم » استنساخح السان الموجه الله وما بلي نصه : 


« بعد ان افترقنا في اللدلة الفائتة» استدعاني الهر فوجل ونقل 
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لي اناء سيثة ٠‏ 

فقد التقى الهر فوجل باحد موظفي دائرة المدعى العام » 
وعندما تطرق الى كلماتك عن أنك حصلت على هوافقة الاتحاد 
السوفتي على استبدال ايبل بشخصن. اخر » اضيب المولف 
بدهشة كبيرة واكد بانهم وافقوا » في الاصل . على أستدال 
بريور بال » اي إمشدال شسخص واحد مقابل شخص واحد» 
أما الان » فيبدو ان هذه الشسروط تختلف عما نم الاتنفساق 
بشأنه » ولم يتمكن الموظف المذ كور من نفهم الوضم » فقد 
وافقت جمهورية المانا الديمقراطة على اسشدال بريور بايل ولا 
شيء أكثر من ذلك ؟ وهذا الاتفاق يجب أن يطبق حرفا ٠‏ 

اما أذا كان الامر ليس 'كذلك » فان جمهورية المانا 
الميتراظة سسر بأنيا خره اق إن عصرف وق ما تبسله 
الضرورة ؟ وهي لا تستطيع الموافقة على استبدال شخص واحد 
مقابل شخصين احدهما في بلد اخر ٠‏ 

وقد طلب الهر فوجل منى ان انقل لك فلقه من هذا 
الامر نظرا الى انه يشعر بانه عاجز عن تأذير محاكمة بريور» 
كما فهم من دائرة المدعي العام بانه في حالة رفس الامريكان 
استبدال بريور بايبل » فانهم سببدأون بالمحاكمة وستكون 
مثيرة حقا لانهم يمتلكون من الادلة ما يكفىي لادانة بريور 
الامر الذي مسؤدي الى نتائئج سلسة بالنسسة للولايات التحدة 
ولعائلة بريور على وجه الخصوص »٠‏ 


٠. 
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البساء حسئة 

وعندما انتهي «دريفسءمن التلاوة »> عبر دونوفان عن 
محظة اكثاز .وقال. يآن ثانا الشرقة »«وقوجل تتصرفان بسبوء 
نة وانه لبس مستعدا » وكذلك حكومته > لتضيع الوقفت 
مع هؤلاء الناس ٠‏ وعبر عن رأيه بان اية فكرة لاستدال ايبل 
سريور وحده خارجة عن البحث مطلقا » وانه ما لم تسسك 
الماننا الشرقة بالالتزام الذي قدمته في الوم السابق بموجب 
رسالة المدعي العام » فانه سيقطع جميع المفاوضات في الحال 
ويقترح على حكومته ان يعود الى نويورك ٠‏ واضاف بانه 
يشعر ان ششكين وفوجل معا إيحاولان لخدعة واته يسن 
مستعدا للقام بهذا الدور » ثم نهض من كرسيه ولترع 
بارنداء معطقه ٠‏ 

وفي نفس اللحظة تماما » دق جرس فوق مكتب «فوجل» 
الذي بادر الى الضغمال على زر امامه » وسرعان ما فح اللاب 
وولج الغرفة شخص انحنى لفوجل واخبره بان دائرة الادعاه 
العام لالماننا الديمقرا طبة قد طلبته بالتلفون الموجود في الغرفة 
المحاورة » واضاف ا لآخير بان المدعي العام يود قدوم فوججل 
الى دائرنه في الساعة الواحدة بعد الظهر لأجراء مزيد من 
المحادثات بشأن قضة بريور ٠‏ 


وصاح فوجل وهو 351 نهص متطلعا الى مالة : #سكدة 
7/١‏ 
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اناه نه 2 وانني ارجو منك القاء في بر لين الشرفه حسى 


شديل 57 "يك 


زو ضيح 

ذكر «دونوفان» بانه نظرا لناوله الفطور في وقت مكرى 
فانه .يود الذهاب الى مطعم جد لتناول الغداه » واضاف ان 
بمقدور «فوجل» الانضمام اليه في المطعم بعد الانتهاء من 
ماحثانه مع المدعىي العام » افره المحامي على زأبه واعطاء حمسي 
ماركا من عملة المانا الشرقة ؟ بعد ان اوضح له «دونوفان» 
انه لا يمتلك سوى ماركات المانة غربة ٠‏ 

ومن ثم سأله «دريفس» عما اذا كان بمقدوره مرافققه 
الى المطعم لتناول الغداء معه » فرد عله بالايجاب ٠‏ وعندما 
وصلا الى باب المكتب » قال ابن العم يانه سيعود ادراجه الى 
الداخل للاتصال بادارة المطعم لحدز مالدة » فساورت 
«دونوفان» الفكرلة يان اليف من دحك الاتصال مع 
«نسشكين» خاصة بعد ان سين لدى وصولهما المطعم المذ كور 
انه كان شه مهحور ٠‏ 
١‏ - من الواضح للقارىء عند هذه المرحلة , ان كل ما كان يدور 


في مكتب «فوجل» كان ينقل بحهاز اسستر قاق ؛ اولا باول: 
الى «شيشسكين» والمدعي العام ٠‏ 
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ومند ان امرك ٠دونوفان»‏ «تسشكين» في السفارة > فانه لم 
بحاول مطلقا الاثارة الى ان رساله «فوجل» التي حلمت: له قن 
الذلة السابقة كانت قد نقلت الله عن طريق الرقم البتري 
الذي لم يسلمه الا الى «ششسكين» وحده ٠‏ 

ومع ذلك > ففي اثناء تناول الطعام تطوع «دريفس» من 
تلقاء ذانه وبدون ابه مقدمات لايضاح ما حدث بقوله : «ويعد 
ان نقل فوجل الاخار السئة لعائلة اسل في الذلة الفاقه »> 
كانت الانسة ايل على حظ كير عندما تذكرت رفم اللفون 
الذى اعطته انت الى ششكين والذي استظهرته في حله © 
وصادف ان كان في برلين الشرقبة صديق للعائلة مقيم في المابا 
الغربة قلما علم يما حل بها » وافق على نقل الرسالة الى 
برلين الغربة وايصالها بالتلفون ٠٠‏ . 

فوجل ينتصر ! 

وبعد انتهاء الغداء بوفت فصير » وصل «فوجلء الذي اعلن 
انه امضى وفته في معركة كلامية حادة مع المدعي العام وانه 
احرز النصر في اللهاية ٠‏ وفال بان جميع مقافي التهسة 
بالافراج عن «برريور» في نفس الموعد المحدد لتبادل بباورز 
باسل قد ازيلت الان وان سوء الفهم بأسره .يعود الى ان دائرة 
المدعي العام قد شعرت بالسخط الشديد على قام «دونوفان» » 
يوم السبت الثالك هن شساط » بزيارة «تسشسكينء في السفارة 
السوفتة بدلا من القام » اولا بمقابلة «فوجل» والمدعى العام ٠‏ 


فى 
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وها اشار هجمء الى ان برفته الاخيرة من الوؤلايبه 
المحدة لمسدة «ايل» قد ذكرت © صراحة 6 عانه مسسسم وق 
للاجتماع بها أو من ينوب عنها في الفارة الوفتة وانه كان 
بمعقدور «فوجل» الحضور الى اإالغقارة نابه عن 0 - 
أراد ذلك ٠‏ 

وإضاف «دونووآن» يان الموض اللحد بد هن صل المدعىي 
المام يتم بالغرابة سبما اذا عاد «فوجل» بالذاكرة إلى الرسالة 
الرسمة الي انواض على الافراج عن «بريور» واي سلمت 
لمونوفان في لكت «موجل» تي الوم السابق ٠‏ 


رد المحامي بان هده الوفائع فقدت اهمتها همتها الآن > والحمقه 
فى جحي الافزع يم كل عقة :قاقد ان أت عاق 
2 على الافراج عن «بريور» وانئه ضغي عله » مع دوتوفن 7 
اقورجة كل الننتزة السرلية وتياغ سر متيتتكيقه منتدسين 
يتمكن بعد ذلك من اخار المدعي العام بان الصفقة نالت موافقة 
المؤوليى السوفت + واعلن بأنه افلم سلا في |/ 5 
على موعد مع اللسكرثير الثاني في الساعة الرابمة من نفس المساءه 

وفل ان ينهض الاثنان من المطم » تاركين «دريفس» 
وحال سسله » نوجه «دونوفان» بالسؤال الى «فوجل» عما اذا 
كانت جميع اعتراضات المانبا الشرقبة على اطلاق سراح ايل 
وباورز وبريور قد زالت من الوجود الان > رد «فوجل» قثئلا: 


«نس » يكل تأكد !. ٠‏ 
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قيمة باورز 


غادر «دونوفان» و «فوجل» المعلمم واتحها في الحال الى 
السفارة السوفتة حبث استقملا في صالة الانتظار من يل 
«شيتسكين» الذي قدم نفسه بشكل رسمي الى «فوجلء كما لو 
لم تكن ببلهما ابة معرفة سابقة ٠‏ ثم تمساءل عما جد من امور» 
فزوده «فوجل» الذي كان يتحدث بالالمانية » بنفس التقرير 
الذي القاء على مسامع «دونوفان» في المطعم ولا بال جيم 
المصاعب الالمانية الديمقراطية قد زالت » فلم يملق «شيشكين» 
بشسيء ٠‏ 

وبغتة طلب السكرثير الثاني من «دونوفانء مرافقته » 
لوحده » الى غرفة داخلية وتركا «فوجل» في صالة الانتظار ٠‏ 
وبعد ان اوصد الاول الاب سخلفه » اعاد على اسماع «جيم» بانه 
سبق له » اي «شبسكين» في غضون اجتماعهما الاول يوم 
السبت ان فال بان «باورز» شخص له بمفرده من الاهمسمة 
ما يجمله جديرا باستداله » وحده م باييل كما سأله عما اذا 
كان «باورز» يعبر بطلا وطنا في الولايات المتحدة بسب هآئره» 
فرد عله «دونوفانء في حنه بانه استنادا الى دأي الصحافة 


وو 
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الامريكة فان الطار لا يشر بطلا وطنا بل مجرد انان قأام 
بمهمة استطلاع جوي مقابل مبلغ من المال كما ان سلوكه خلال 

واضاف المسوّول السوستي بانه تقل نلك الملاحطات الي 
ابداها «دونوفان» الى الحكومة السوفتة وانه استلم بعد ظهر 
هذا الوم ع الثاذياء » شساط 6 وسالة حدبدة من مورسحسة ٠‏ 
ومن ثم فنح حقسته ونظاهر بقراءة الرسالة الى ورد يها 
ان حكومته استشسحت من ملاحظات «جم» بوم السبت اف 
الولايات المتحدة تر «ماكنين» اكثر اهمة واعظم قمة مسن 
«باورز» > وناء على ذلك ء فان الحكومة السوفشه قري وجوب 
سحب العرض القائل باستدال ياورز بايل وتقديم عرض 
ثابت آخر يقطي. ندال ماكتين بايبل ! 

وهنا انفسر «دونووان» وتهطن عن: ببجلسه وساج :يسان 
«شسشكين» قد اساء لهم ملك الملااحظات وأنه كان عل معن التسنة 
تامة » منذ الداية » بان مقايضة باورز باييل كانت اسان 
المحادئات وان الحصول على «باورزء كان بمثابة هو لا غيره في 
اية صفقة » واضاف بان هذه الحقيقة لم تقتصر على «شسشسكين» 
وحده » بل ان الرسساله اللتى وردت من موسق والعى سنا 
الاخير بوم الاثنين جاءت بمثابة اعتراف بموفف »دوانوفان» ٠‏ 

وق «نسشسكين» بلطلف نا الرساله الواردة سن ماكو 


ك؟ 
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فيئا في هايس ١913١‏ : جون كندي ونيكيتا خروشوف في 
اللقاء الثنائي الشهير حيث اتففا على المضي قدما في العمل مين 
اجل التوصل الى اتفاق حول عملية التبادل ٠‏ 


فا 
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بعد ظهر الوم قد ابطلت جميع التعلمات الأخرى وانني غير 
مخول الان لمبعحث إية قضه اناه استدال ابل سما كنن ينا 

تقال «دوتوفان» آله وقد استلم الرساله اللي فرأما 
«شيشكين» أمامه في اليوم السابق ويعد تأكيد الاخير الشفوى 
صباح .يوم الاثنين > فان البان الاخير .يجب أن ,بفاسر بان 
الحكومة السوفتة لا نوي » جديا » ضمان الافمراج عن 
دايل» ٠‏ 

واضاف : «يدو انك تمارس لمهة الشطرتنج معي ند 
يوم السست الماضي » ورغم انني اتمتع بالشطرئج في بعضينل 
الاحمان » الا انني لا امنلك الوقت الكاني للاستمرار في اللمة ٠ء‏ 

ووه السكرر الثاني : «انا ؟ انني لا امارس سوى لمة 
1 الطاوله .4 

اداة للتهديد 

وهنا قال دونوفان لشسشكين بانه بغض النظر عن ماية 
الجواب على سؤال واحد : هل ان الصفقة التي نم التوصل 
الها يوم امس لاستبدال ايل بباورز وبريور ما زالت قائمة ؟ 
اذا كان الرد بالنفي فانه سيرفع تقريرا الى حكومته ويوصي بان 
بعوا د الى بالاده فق الحال 5 

ترد سكين بان هذا السوّال ,بشكل فضة جديدة وان 


28 
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عليه الرجوع الى موسكو للحصول على التعليمات ٠‏ 

وقال دونوفان يانه اذا استلم ششكين تعليمات اخرى 
فمقدوره ارسالها اليه عن طريق الهاتف ٠‏ واضاف بانه اذا لم 
يستلم اي شيء من شيسكين حتى مساء اليوم الثالي » فانه سسطلب 
المودة الى بلاده ٠‏ فقال الاخير : «حسنا » سوف ”تلم رسالة 
ني بوم غد »٠‏ 

عادر دوتوفان الغرفة وقد ارتسمت علائم السخط على 
وجهه وتعمد عدم مصافحة شيشكين عند خروجه ٠‏ اما فوجل 
الذي مكث في صالة الانتظار > فقد انضم الله عند مغادرته 
السفارة وقطعا جميع المسافة الفاصلة ينها ومسحطه «اس ‏ بياهن» 
في شارع «فر يدر شتراسه» مثسا على الاقدام ٠‏ 

وفي الطريق اخخره دونوفان بانه اذا كان الفسل حليف 
صفقة «ياورز وبريور مقابل ايبل» ووافقت حكومته على 
اقتراح عووتنه الى يلاده > فاأنه سسحد نفسه ملزما بان يخسر 
الكولوئل اسل بان من الجلي ان (عائلته) فد تخلت مه 
وان عله » والحالة هذه » اعادة النظر في موففه الحالي قفي 
عدم التعاون مع الاستخارات الامريكة »م واضاف دونوفان 
بليجة مشددة : «وانني لعلى ثقة من انه مسوافق على رأبي . 

55 


وفي يوم الاربعاء » السابع من نساط » ظل دونوفان في 
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الفراشن ختتى_ ساغة اتاحفرة ٠‏ وعندما نهض من فراشه قرابة 
متصف اثهار » لم يكن قد استلم ابة رسالة من شمكين مو كان 
تغريره عن احداث الوم السابق قد رفع الى واشنطن فوردت 
من الاحخيرة عدة رمائل عن التقرير » وتضملت الر ستل 
المذ كورة فكرين . الاولى ان دوئوتان قد لعب دوره تتصسدد 
لا مبرر له وانه قد يلحق الاذى بمهمته الرئيسة وهي استبدال 
باورز بايل » والثانة انه اذا اراد العودة الى برلين الشرية 
فتقم عواقب ذلك على مسؤولته الشخصية ٠‏ 

وفي الساعة الثالثة والربع من بمد ظهر نفس الوم 6 
استلمت الرسالة الهائفة التالة بواسطة الرهم السري في برلين 
الغقرية ٠‏ 

دونوفان ! 

يؤإسفني ان ارك بعدم استلامي اي رد الوم » واتا 

تأمل الحصول على ذلك غدا » وسوف اتصل بكم في الحال ٠‏ 


وهكذا فقد احبطت لعبة الشطرئج » ولكن دونوفان 
ارتأى وجوب اللجوء الى عمل حاسم » رغم نوصية واشمطن 
باتباع سبل الحذر » وانه ما لم يتم اتخاذ خطوة قوريه من جانب 
الامر كان فان ذلك قد يؤدي الى انهار المهمة التي هدم من 
اجلها » او ان يشم الروس اسلوب الماورات الطويلة الاجل 


#٠ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 2 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015ط 11 /عم؟.)//:5مااط :مطوروعاء 1 


رون أن ييحصل الا على باورز وحده ٠‏ 
عالم آخر 

نافشن جم احداث الايام السابقه مم بوب الذي ارح 
إتشارة «ادوين لاشرء رئيس بعئة وزارة الخارجة الامريكة 
بولك والتجترال «لوتتنيوس #لانيء الئل النسقسي للرائيّس 
.حون كندي» في بر لين يدرجة سفير ٠‏ وبالفمل اجتمع الاربعه 
في منزل «بوب» ٠‏ 

واصتى الحترال كلاتي بامعان ينما اخذ دونونان 
التعراض النصبحة الواردة من واشمطن وتقديره هو للوضع» 
وعر جيم عن اعتقاده بانه اذا عاود المفاوضات بطر بقه جديدة فان 
بربور سيرى نور الحرية مع باورز في وقت واحد » واتفكق 
الجمبع » من جهة اخرى » على صحة رأي واشئطن يانه ليسنس 
محيسا أن يقوم دوتؤقان بالمودة الى :برلين الشرقية واجسراء 
زيارة غير متوقمة لتسشكين الذي سفسر الامر يانه من قبل 


الضف ٠‏ 
واخيرا > انفقوا على تكدلت قد يؤدي الى كسب المعركة 


قام الجنرال كلاي بنفسسه بتدوين الرسالة الثالية : شيشكين ! 

«امعلهت رباك الهايفة و بو سفني ان 5 وصول 
الرد الك من موسكو وذلك لان'الوقت الذي استطيع نمضته 
هنا محدود للغاية ٠‏ ونظرا الى ان ظهري مازال يؤلني » فانني 
ارجو منك القدوم الى منزل المستر هوارد تر يفرز » احد 


له 
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اعضاء بستنا في برلين الغربة » وذلك بين الاعة الرابعة والساعة 
السادسة من مساء غد » الثامن من شاط > ١9509‏ . والضوان 
هو 19 #ومسيلوم »جاملين+ 
دونوفان 

وغادر بوب المنزل لايصال الرسالة الى ششكين بواسطة 
رسول دبلوماسي » اما دونوفان والجنرال كلاي فقد غرفا في 
الحديث عن لقائهما الاخير في نويورك واتفق الاثثان على انهما 
الان في عالم اخر ٠‏ 

التجساج 

وفي فجر الخمس »> الثامن من شاط © اوفظ دونوقان 
من نومه من قبل رسول بعثه بوب > اذ وصلت قبل قليل رسالة 
هانفية بواسطة الركم السري في يرلين الغرية وهذا هو نصها : 

دوتوفان ! 

لقد استلمت ردا مسجعا » وانني سأنتظرك في مكتبي 
في الساعة الرابعة من بعد ظهر الوم » اذا كانت حاتك الصحة 
تسمح لك يذلك ٠‏ 


وبعد فترة » قدم بوب الى المنذزل وجلس الاثناز على 

مائدة الافطار لماقفشة امر الرسالة ؛ فهل بحب اخذها بحسن 

نة على انها صادقة ؟ هل انها تشسكل حلقة اخرى في حسرب 

الاعصاب التي يشنها شيشكين؟ هل هي مكيدة مدبرة من قبل 
بذ 
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ا 0 ا 97 . 
1 4 م ا يك 
0 ا مر 7 


الطالب مارفين ماكينين : ثلاثة مقابل واحد ! 


«فوجل» او «دريفس» حتى بعود دوئوفان الى برلين السرفة 
ثم يلقي الروس المسؤولله على عاتقهما ؟ 

وعندما انتهى الاثنان من الحديث » امن دوئوفان بان عله 
تفل المقامرة والعوقة ولكن يعد أعقراء تاكد إلى سك 
واتصال بوب بالحنر ال كلاي الذي وافق على نوجه دونوفان 
الى السفارة السوفتة ٠‏ 

وهنا نقرر ارسال اشعار بذلك الى وائئطن لالخد 
رأيها في الموضوع » وبالفعل وصل الرد بالموافقة حوالي الظهرء 


4 
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الفصل الخامس 
نهابة سعيدة للجميع 
وصل دونوفان الى برلين الشرفه قُ الاعة الرابعه الا 
الريع بعد الظهر ثم استقل سسارة اجر الى السفارة السوفشة» 
وبعد ان ظل جالسا حوالي دفقه او دفقتين ف صاله الانتطار» 
ظهر ششكين بغتة وقد ارتسم الابتسام على محاه » ثم دعساهء 
للانضمام اله في غرفة داخله ٠‏ 
وعندما ولحا خملك. الغرقة # سطرت الدهشة ععسلى 
دونوفان للميد الدي كان امامه ؟ فقد كانت هاك طاول ه 
المعدنة الالمانية وبعض المأكولات الخفيفة » ووعاء يضم نوعا 
فاخرا من التفاح مع آنية بديعة من اللبلور والفضة توي 
فواكه اخرى ٠‏ 
اتفاقية الحنتلمان )١(‏ 
ما ان استقر المقام بدونوفان وشسشكين في الغرفة »2 
الداخلة » حتى تناول الاخير فنه البراندي » الذى وصفه 
يانه افضل مشسروب قي بالاده وانه غال للغابه » وصب لتهقفسيا 
١‏ ائفاقة سياسية او فيلوماسية عادة لإ ضامن لتنفيذ ما 
غير قزق اللعدهر كين مها * 
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ويعد ان فرعا فحهما » قال (السكرير الثاني) باه 
فلت .ودا.عكما امن نوسكو .وأق اللواققة ديه ,فيسل 
اأصفقة بأسسر اهنا » واضح بان هذا يمني انه سستم الادراج عن 
بورز مغابل اسل » وفىي نفس الوفت سسقوم الالمان الديمقراضون 
نطلاق سرام برريور ٠‏ وعلى ابه حال » فقد اضاف بانه على 
الرغم. من ان الالمان الدسقراطين سسغرجون عن برييود في 
ننى موعد مقايضة باورز بابل الا ان العملتين لن تتما في 
8 المكانٌ نظرا الى ان المانا الديمقراطة حكومة متقلة ٠‏ 

اخره دونوفان انه ,يعتقد ان هذا القول يشر تمعقدا 
5 له للقضه ب ورغم انه لا بغار ض / افققاة كدق 
إوزاء الا عية خسن عن أدراك السسن اللدى يسول حون 


07 0 لا ويفا 1 5 ل 
اغالب فريدريك بريور بعد الافراج عنه يتحدث للصحفيين 
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جلي الرجال اثلائة الى نفس المكان ؟ فقال تسشسكين انه إبصر 
على رايه ٠ه‏ 

سوج دونوفان لكين يانه سسوصي حكومته بتقبل 
ما نم التطرق اليه اعلاه ولكن على اساس الفهم بانه اذا تحسنت 
العالاوات بين الولايات المتحدة والاتحاد السودتي م فاأنهة 
سيتوقع. ضداوز العفو اغن اماكبنين في المستقيل. القريب:*:فقسال 
«تسبشكين» بانه نقل افكار دونوفان الى حكومته التى واققفت 
عليها من حبث المدأ”"؟ ٠‏ 


ارسلوا الرزمة ! 
ومن شم » قال السكرثير الثاني بانه على أستعداد للموافقة 
على أي موعد للقام بالمملة > ولكنه عبر عن رايه سيو 5 
نوم الست سوق افضل .بوم » وعندما سأله «دونوفان» عن 
الوقت الذي براه مناسما قال : «كلما كان الامر مكرا كان 
ذلك افضل » » فافترح لاجم 0 الظهر ولكن «دشمشكين» لم 
يوافق « وعندما اماق الاول الى الساعة السابعة 25 
صاحا » وافقه الاخير لاعتقاده بان عددا فللا من الالاس 
5 وخلال عام ١935‏ ومطلمع عام ١9537‏ ؛ بعث دونوفات عدة 
رسائل الى شيشسكين وغيره مذكرا اياهم بالوعد 2, وفي 
الحادي عشر من تشرين الاول 2 ١9577“‏ تم الافراج عين 
ماكينين ومعه قس امربكي امضى ثلائة وعشر ين عاما فى 
الاحتصاز بالا تحاد السواقيتي ٠.‏ وف نفس الوقت قامئدت 
الولايات المتددة بنفي مواطنين روسسيين م كانا يواجهان 
المحاكمة بتهمة التجسس في امريكا ٠‏ 
لذ 
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سبكونون في موقم التبادل ذلك الوقت ٠‏ 

وتساءل «شسسكين» عن عدد الاشخخاص الذذين سبحضرون 
عمله مقايضه باورز بإسل « فقال «دونوفان» بانه سراق آلا 
يبد عدد المجموعه الرسسة على ستة افراد فتم الأنفاق على 
ذلك ٠‏ 

واحتسا مزبدا هن الراندي وتناولا بعص اتفاح « 
وبعد اخنام الاجتماع »> استدعى #تسشكين» سسارة #اسجسهحة 
للسفارة مع سائق > ورم البرد والتلج المتسافط » اصر على 

عاد «دونوفان» الى برلين الغربسة بالطرق الألوفة موصلها 
(الخميس الثامن من شباط) وتوجه الى مشرب «غولدن ستي» 
ف فدق «هلتون» و استدعى «وبوب» ورسلمه وججيالة: الن 
«واشنطن» تقولل بان الصفقة فد عقدت وانه يجب ارسال 
(الرزمة) الموجودة هناك في الحال ! 

الترتيبات النهائية 

وفي بوم الجمعة « التاسع هن شاط » غاد «دونوفان» أ 
السفارة السوفشة حوالي الثانية عشرة ظهرا حيث استقله 
«شسشكين » فر فع له نر برا عاما على استيدال باورز وبرريور 
بابل مع توقعم صدور عفو عن «ماكبنين» في المستقبل القريب ٠‏ 


/41/ 
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وهنا ذكر «شسشسكين» بان الجهات المسؤولة فد اجرت 
صاح ذلك الوم دراسة للمرور قوق جسر «اوبريا مبروكهء 
ومين > نتحة لذلك » ان من الافضل العودة الى اقراح 
«دونوفان» الاصلي باجراء عملية التبادل الثنائية على جسسر 
«غلنكه» ٠‏ وعلى اية حال » فنظرا للمسافة الفاصلة بين مكان 
احتحاز باورز (الدي سدو انه جلب من الانحاد السوفتي 
في هذه الاثناء) والجسر » وهي حوالى خمسهة وعشرين ملاء 
فان السلطات السوفشة لا تتوقم انجاز عملة التباذدل يبل 
الساعة الثامنه والنصشف صاحا ٠‏ 
اما بشسأن «فردريك بريور» فقد تحدث شسشكين طويلا 
عن وجوب تسليم هذا الى عائلته في مكتب «فوجل» القانوني في 
برلين الشرقة » غير ان هذا الافتراح جوبه بالرفض الصريح 
من قل «دونوفان» الذي اضاف بانه لا .يوافق مطلقا على 
تلم «بريوره في اية نقطة داخل برلين الشرقية ٠‏ 
واخيرا » ب «شسشكين» على اطلاق سراح «برريورء في 
نقطه دشار لي» للتفبشس للتفشش الوافعة على الحدود الفاصلة بين بر لين 
الشرقة والغرسة / منتصف شارع «فر يدر شتراسهه ؟ وذلك 
في نفس لحظات استدال باورز باسل ٠‏ واخسره «دونوفان» 
بانه سستم اسثلام «بر بور» في نقطه «شار لي » للتفئش هن هل 
ة سسارة لاسلكي للارسال والاستقال ٠‏ 
وستقوم هذه المجموعة باشعار «دوتوفان» وهو فوق جسير 


8484 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 2 60521506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 83209_20015 11 /عم؟.)//:5مااط :لمطوروعاء 1 


«غلنكه» بانها استلمت «بر بوره وفىي الحال سستم اسكبدال 
باورز باإسل «ى فهز « سكين » سند زلالة الموافقه ٠.‏ 

ولما اضاف «دونوفان» بأنه بقثر م الافراج عن «اب بور» 
هد | الوم » الجمعة » حتى بمكن الفصل بان الصفقتن » رد 
عليه السك رثير الثاني بان هذا الاقتراح يتعارض والتلعليمات 
الرسسة الصادرة اليه « وهكذا ميرة: الموافقة على ل 
العملبتين بعد الساعة الثامنة من صباح الوم التالي ٠‏ 

امتنان 

دق يوج السيع » الافر من عباط + عيش سودرف 
من فراشه مبكرا فتذكر ان هذا هو يومه التاسم في برلين ؟ واذا 
سارت الامور سيرا حسنا » فسيكون الاخير ٠‏ ويمد ان تشاول 
طعام الفطور »> جه مع «بوب» إلى الحامه السكرية الامريكة 
في برلين الغريبه ٠‏ 

وكان السحن الصغير 3 الذي احشحز «اإسل» ف 
احدى زنزانانه » محت أاعلى درحه من اللحراسية بعة أن 
اخلي من السجناء الاخرين واحبط بالحرس من كل جانب» 
وداخل مينى السحن التقى «جبم» مع «فر بد ولكنسون» ناب 
عندما قام «حوثوفان» بزيارة «اسل» لاول هرة هناك ٠‏ ويدو 


/3 
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مهس ة ارو ءا . 


د ا لطا مس 


باورز قبل ساعات من اطلاق سراحه ودبدو معتمرا بالقبعة 
الروسمية التقليدية ٠‏ 
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فصير ٠‏ ودعاء الاخير الى احتساء دح من البن حبت ناققا 
التريبات النهاية ثم طلب «دونوفان» الاذن له بمقابلة «ايبل» 
شفرعة. + 

وعندما ولج «جبم »2 الزئزانة » نهض ايل على هدمه 
وحياء مم عرض عليه سكارة امريكة قائلا : مأفتقد هذه 
السكاير »٠ه‏ > وبعد فترة من التحدث » وعندما اقرب موعد 
الفراق > امسك «ابل» بد «دونوفان» وفال بلهجة تم عن 
الصدق التام : «انني لن اتمكن مطلقا من تقديم الشكر لك 
على عملك المرهق وعلى استقامه هذا العمل » وبقدر ما اعرف» 
فان هوايتك هي جمع الكتىب النادرة »م ومئل هذه التحف 
الثقافة ملك للدولة في بلادي > ولكنني سأحاول » بطريقة ماه 
ان ابعث لك بتعبير مناسبيعن امناني وذلك في العام المقبل٠»‏ 


الرجل الجبل 
غادر «دونوفان» السحن مع «بوب» للماء ال موعود فوق 
2-2 مغلتكه» 31 وعندما وصلا كانت اأسماء صددوا رعم البرد 
القارص نما انتشر رجال الانضاط السكرى الامير كلسي 
في جهة الجسر الوافعة ضمن فطاعيم » وكان هؤلاء قد حلوا 
محل حراس الحدود الالمان الغر بين الذين انتحوا مكا سسا 
قصا» وسدو أن احدا لم يخرهم عما سيحدث فوق الجسسر 
لذا اخذوا بالتطلع » بفضول » الى ما يحري امامهم ٠‏ 
ووصل «اسل» ف حوالي الساعة الثامه والربع فسني 
14١‏ 
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سسارة مله بالحر س « وكان أحود هر لاء » زهو الدي فسناة 
هما بعد فوق الحسر مع «ايل» 2 «و لكنسون» صاحم الحثشه 
اللى حد مدهششى ؟ اذ كان طوله يزيد على ستّة اقدام ونصف 
ووزنه لا تمانة رطل » فلا عجب ان اطلق عله «دونوفان» لقب 


وفي الساعة الثامنة والدققة العشرين تماما » توجه 
«دوتوفان» الى منتصف الحسر يحف به كل هن «ألان لاتر» 
من بعثة وزارة الخارجة الامريكية في «برلين» وشاب مدني 
كان رفقا لاورز ايام التحدلقات بطائرات «بو ‏ 9م6» وفي 
غضون ذلك » قدم من الجانب الاخر للجسر «شسشكين» ومعه 
شخصان هدنان ومن ثم نوجه «دونوفان» و «شيشئكين» 
بمفردهما الى الخط الفاصل المرسوم في منتصف الجسسسسر 
بالضبط ؛ قتصافحا ,شكل رسمي ثم اكد احدهما للاخير 
ان كل شيء يسير على ها يرام طبقا لاتفاقهما » وبمد ذلك قدم 
له «دونوفان» بدوره زمله المدعو «بريزوف» او ما يثابه هذا 
الاسم 1 

ومن شم تراجم «دونوفان» وزملاء » وكذلك «تسشسكين» 
وزملاء الى الوراء فلبلا وصدرت منهما اثارتان الى طرفي 
الجسر ؟ تقدم ثلائهة اشخاص من كل طرف نحو منتصف 
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الس وبوكان اكلاقن: الاب ركنن زتالقب من «اييل» #ز#تسي 
مدير الحون «ولكنسون» و «الرجل الجبلء ء اما الثلائي 
الروسي تالف من «باورزء الدى كان يمر فعة رولة 
فق الفرو » ورجلين اعتقد «دونوفان» انهما مصارعان متقاعدان» 
وكان كل من «باورز» و «ايل» يحمل حقة صنيرة بده ٠.‏ 
اين بريور ؟ 
وهنا اعلن «تسشكين» لدونوفان يانه نظرا للافراج عن 

«برريورء من قبل الالمان الديمقراطين في شارع ٠‏ فريدر 
شتراسه» » فالمستطاع الان استدال باورز يايبل » فأخبره 
«دونوفان» بانه يجب ان يتأكد من ذلك '؛ ورفع يده مؤثرا 
الى الواقفين في الجانب الامبر كي من الجسر » فرد عله 
احدهم صائحا بأعلى صوته : «لم إيصلنا شيء عن برريور لحد 
الآن »٠‏ 

رد «ششكين» بقوله ان جماعة «دونوفان» على خطأ سسب 
معلوماتها وانه يحب انحاز عمله المقايضه فى الحال فل ان 
ندا خركة الرون. المدئة قوق العسر + ققال. له دوتوفسان : 
«سنظل وقوفا في هذه اللنقطه حتى نؤ كد جماعتي اطلاق سسراح 
“ريبور »٠‏ 

واوضح للروسي بانه اخبر عائلة «بريور في اللنلة 
السابقة اندهد تحدث تطورات مشسحعة هذا الصباح ؛ لذا قفا 
عدد من ضماط الامن باصطحاب العائلة في الساعات المكرة الى 
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علة دسوولىة السك تحدرقن. عل لبها والح | 
ورد 52 00 م »الندي اعرفقه ان برحل وك امجح حت 
بريور الى نقطة اجتاز الحدود وان سراح اشاب هد اطللق 
اك .» 
فقال دونوفان : «من المحتمل انهما ما زالا يتحادلان 
حول انمساب فوجل وهذا قد يتغرق عدة شهور !ء 
وانفجر «تشكينء ضاحكا وهو يقول : «اننى احني لك 
راسي كمحام » ومما لاحك فيه انك مررت سفس التحربيه عدة 
مرات ؛ 
وفحاة » سمعوا صرخة من الطرف الامركي للجسسمر: 
«لعد افرج عن عر حواو !ء » وكانت الاعه الاسعة إلا الرسسع 
ثماما + وهنا اثشاو «دونوفان» الى »و لكنسون» الدي اخرج 
وثقه رسمه تحمل توفع الرئيس «جون كديء ووهم علها 
هو الاخر > وي عضون ذلك تم التعرف على السجنين من قل 
الطرفين » وبايماز من «تسشسكين» و «دونوفان» في وقت واحد » 
أبحه «ايل» و«باورز» أن الامام واحتارا الخط الفاصل ولم 
بعلم احدهما الى الاخر مطلقا » وصاح باورز : «يا الهي 8 
انا مسرور لرؤينتك إاثم اندقم نحو زمله السابق وسار الثثنان 
سوية نحو القطاع الامير كي ٠‏ 
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ع أعيىي 


. “و 4س 0 
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زه من الحشن الامزيكي على مقربة عن جسر عليتكه الناء 
عملية التبادل ٠‏ 


اما «ايلء »© فقد توض في مكانه وطلب ويقه المفسو 
رسمة من «ولكتونء قائلةا© «ارريذ الالحتفاظ بها كتسسهادة 
ديلوم !» مم وضع حقسته على الارض ومد يده لدونوفان وهال : 
«وداعا ديا جم» فرد عله الاخير : «الملى لآكّ-عحظا سانا 
رودت +١‏ 

اما وحتجحكوه فقد انتحى جاناء م شد على بد «دوئوفان» 
مودعا وافترفت الجماعتان بهدوء ٠‏ 

هدية نادذرة 

ري السادس هن اذار » ؟“5“»ه؛ 4 اصدرت و#ييبة 
الاستخارات المر كزية بانا قالت فه ان «فرانسس غاري باورز» 
قد انحز مهمته التحلقة بطائرة ديو 0# بأفضل ما في قدرنه 
وآنه عاد بمعلومات نميله للولايا تالملحدة » وفىي نمس الوم 
ادلى «باورز» يشهادته امام أبحنة القوات المسلحة في مجلس 
اليو خالتي اقرت بان وكالة الاستخارات ثم سمح له 
بالحضول على رواشه الموفوفه مندذ اسقاط طائرته » وهو امر مهم 
بالنمسه دوق خند : 

وذات يوم من شهر اب لا5هةا » قدم الى نقطه الحدوهد 
ي شارع «فر يدر نتراسةء رسول سوفني وطل مقابله ضابط 
ص المه الامرركة » وعندما قدم الضابط المطلون » سلمهة 
الرسواك مظر وها ورزمه معلوشين الى مكنت «دونوفان» القانو ني 
في شارع «ويلام» بشويورك > وتقول الرسالة المرفقه : 


3/ 
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عزارض جيم * 

رغم انني للست من هراة جمع الكتب القديمة ولا محاما » 
الا انني اعتقد بان هين الكتابين القديمين المطضوعين في القرن 
السادس عشر واللذين يعالحان فضايا فانونه والذى كان من 
حسن حظي ان عثرت عليهما سينالان مكانة لا بأس بها بين 
مجموعتك » فارجو فولهما رما لامناني ازاء جمم ما ممست 
به من اجلى ٠.٠‏ 

واتمنى الا تعاني صحتك من اذى نشحة للعمل المرهق ٠‏ 


وضمت الرزمة المرفقة محلدين مغلفين بالقماش لكناب 
نحت عنوان : «تعلقات على #انون جوستشان» باللغة اللانده ٠‏ 


وهكذا اسدل الستار على الصفقة في برلين ! 


51/ 
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يلاحظ القارىء إننا استخدمنا تعبير «الماني شرقي» 
و والمانيا الشرخية» تعددما نقتسس من الامريكان ٠‏ اما 
قيما يتعلق بالاقوال الص.ادرة من الحاني الاخر قاننا 
استخدمنا «الاتحاد السوفيتي» و هالمانيا (الديمقراطية» 


. م* الخ‎ ٠ 


1 
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قصة الكتاب 
عندما القي القيض على «رودلف ابلء» في حزيران ٠‏ 
لاهية ١‏ »كان ذلكنذيرا باثارة ضحة في الصحافة ووسائل الاعلاء 
الغربة م بشكل عام والامرريكية بصورة متاك :2 اقل لفاس 
اعمدة الصحف والمحلات بالتقارير والتحللات عن النضه 
ع العلم بأن السلطات حظطرت اي نوع من التصوير فل 
الشروع في المحاكمة في شباط ه4١ ٠‏ 
وفي اليوم الاول للنظر في القضية احتشد جيش » ان صح 
التسير » من المصورين الفوتوغرافبين والسشمائيين خارج منى 
المحكمة وداخلها » .ولم بتر كوا موففا من المتهم ومحجاهيه 
والقضاة والمحلفين والمتفرجين الا والنقطوه لليظهر على صفحات 
الصمشل. والحلاك وناعات التلفزيؤن شما :راد عن "تلق الراي 
العام بمتابعة ادق التفاصبل عن القضيه ٠.‏ 


وظل الاهتمام على هذا المنوال طوال أيام المحاكمة التسمه 
يم اشتد عند استثناف القضة امام المحكمة المليا في «واشنطن» » 
ولم يقنصر الامر على هذا الحهد بل ان الصحف والمجلات » على 
الاخص » ظلت تلاحق «دونوفان» و «ايل» حتى بوجود الآخير 
وراء القضان وافلح اكثر من مصور في الظفر بما يريد ٠‏ 

اما المؤلف ققد نابم الموضوع عن طريق لانسة مصادر 
هي : محلة «بوزويك» ومحلة «تايم» ومحلة «لايمفء 
الامريكة > ومن حسن الحط ان المحلات الثلاث » خاصه 


6.٠ 
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الأخيرة » تهنم لمغابة شير الصور مع اي تحققى او مقال بطهر 
فها ولولا هذء الحقيقة لما بر لنا أن ندعم ما ورد في الكتاب 
بهذه الصور الاذرة > ان لم تكن المفقودة في واهم الحال * 

وتعود مادرتنا الى وضع هذا الكتات الى الرغية في اطلاع 
القارىء العر بي على جانب خفي قِ العلاقات الدوله لا نسّمفه 
أنه سق للكثيرين معرفته خاصة اولتك الذدين لم يتبسر لهم 
اتقان الاتكلزية > وهذا الجانب الخفي اصح الان جزءا من 
تاربخ الحرب الاردة لا بل والتار بخ الدولي ف اعقاب الحرب 
العالمة الثانة الامر الذي قد يعود بالفائدة على الاحثين واصحاب 
الاختصاص ف المستقل ٠‏ اما العامل الثاني الذي دفما لهده 
الخطوة فهو أن توفر للقراء المتعة البريئة التي يوفرها اثال 
هذا الكتاب ٠‏ 

وبعد عودة «باورزء الى الولايات اللمتحدة » تصاع ف 


اهتمام وسائل الاعلام الامريكة به ولم ترك شاردة ولا واردة 
دون ان تتناولها » وحاولت احدى المجلات الكبرى اطاعه 
بتدوين مذكراته مقابل مبلغم ضخم من الال الا انه لم يغمل 
ذلك اما لان رؤساءه منموه من ذلك او أنه كان يعر 
يحساسيه جراء ما حل به رغم أنه لم يعد الى الخدمة الفملية 
بل اصبح طيارا مدنا يقوم باجراء التجارب على طائرات شركة 
«لوكهيد»ء المشهورة ٠‏ 

وبشأن «دونوفان» فائه استأنف ممارسة المحاماة والتجارة 
وام ييؤد لحكوفته سوى مهمة واحدة اشرنا البهااي استدال 


6] 
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ااق/201/01 .8 5عالامل / منيد وعنام 


كاعلالالاط | ع1 
10 الا 

لاعاطل6 خا 105:1 
1 غ1 


مقلاة اأقطقءؤروبدهه هذ 0141816ج56 0غ كام مغلم 

أأقط هق 45 لوناممج لقا 

؟علاه )لمم عولزالوزها هن أأه]-صنع قاط ممطبب 

© 566176 أن ذه دا جودتكاءه للا 

,20/675 01 أناه 308أوقنا؟! علا 60غ1اة بزامه غأمم فط 
.أأةلا قة لقعأ يوقم عوطلطاممة أمج أبسط 

5 50116 11801:قم08 51816 عنأه ناعهة؟ لأناوء ولا 


لاابا5ع88 47/ز ااال بره 


4 10؟ بزع 

آه عامنه د تهنا لإلوععاج قينا عط برد ,46 بزارن خْ ومحمسر1 ال معدل 8# 
سسهألاألاا 40ضنامة صعثلة معد ووز ١1‏ بردي ملا بذ غز لاسينط) ومثر لاس سملا وعوزا 
إغعماة هدألل18 عدا أده ملعملا عط عطس حز طاعاداس ,لإحكن أعملا بوعل( رذ يصموررى 
بقعمتسط اترععت عتعظ) ذنعمدرجططا بروتطلمن لبد ععتسحتل لشتسسضم عل وت 
بإعنا] .صف بعتعمة علا عط ها دوععد [أت كصوتيما حلظ) ععنانيف وتاعد عإمرممم عراز 
عصص عه أعازط8ا! عذاا معمابر ان ليبا )مع بإعتل لنبه محر للنتسر تسو وس 
لتاقناف عط) مد اأعلأرهاخح ملعمي5 عل ععم منععايرز عتعيل سه تايل عنوذتكير 
05 مععناة ولط 1 زر انهكوزيه3] رما دجر خلتا عتعط فامصلعد برعم عذال لبه تابيتك 
الإككننافص عطغ دأ نتم تلدى! لاسر اأمغاوتا عل عط للسى عرزا نععى5 ودتالاؤا 
عظا )غق ؤز اناءالسجيل عا ,اتلوايد ان وسنتلكلاسا ولط اه كيه ممعيد عط عطس لدى 
ا أه نمدم لل لزأزنة ول حتتل أه الج غسلا .معغتره ,صمل عق علق عدط عا ند طربب 
وعقاسسط لقة دعونه[ ,امع عكال عدوف معطم عمد سوا عقع .سرحسريهج] صطأل طن 
هه 1001 ومقتصياء؟ عددا مذ عرز ه06 .عمل عر حيروتط ع مل رول علمصعر 
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الحو الغزو الفاشل لكويا الدي وفع في نسان 195١‏ وعهلم 
قرابية الف بفديه من المواد الطبية والجرارات ٠‏ 

وكان المحامي هو الوحيد الذي وضع مذكراته بنوان 
بغرباء فوق جسره» ونشرت في «شوويوركء» عام 1951 م وقد 
حصلنا على نسخة افتسننا منها نصوص ريسائله المسسرية الى 
وزارة الخارجية الامريكية من برلين التي سمح له بالحصول 
عللها بعد ان انشفت العوامل التي حول دون نشرها بعد ان نمت 
الصفقه بنحاح ٠‏ 


والواقع > فان اطرف ها في الموضوع بأسره ان «اسل» 
الذي ظل على اصراره 57 من مواطني المانا الدبمفراطة طوال 
خص سنوات » ظهر في «موسكو» بعد شهور من اطلاق سراحه 
باشاره مواطنا سوفتا نز.ين صدره بالاوسمة التي منحتها ااه 
حكومته ٠‏ اما (عائلته) من «لاسزغ» فلم يسمع عنها احد أي 
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د 00 


دونوفان في مكنبه وامامه هدية «ايبل» 


165 
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روسب 6 ضعي ةب و صم نيصسمعم يورو كبنى 


1 


باورز اثناء الندريب على طائرات بيو ا" 
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من تتارخ (أعت رق لامر 
؟18 - ١6١‏ 


عشرات الصور والونائق النادرة من بوعها ٠‏ 


قناتنا على التليجرام ار والاسلامي 015 0 عد كم ا 2 


ناتزلل كسا عد 
صنو )سوبد 
عن أمس الما ل والسب 
15 2ه 1186 
غات العمور وال وئاٌ, الف ربيرة من نوعررا..٠‏ 


١4م‎ 


و ب ني -0 53220 60531106074 تاع]أنلا1 
قناتنا على التليجرام 0 م ود دالت اك كد اماي 


جا 
جل 


جا 


عن المؤلقف 
من مواليد محافظة ذي قار ظَ لوال ١‏ 


وتمهاداين قن عدن حمستوى اللفة هن بحسن ا 
ا 5 


تقريبا . 

قم العديق من البرامج الأذاعينة والتلفزيوكلة غير أن 
اغَرِ برنامح لديه 3 9 القاموس اياي « الذى ظل 
سرك لة ثلاثة كت اهن : 


١‏ محمود سلمان فيلات طريق الهدق ليون ارجوحة 


الابطال ٠‏ 
 "‏ ل اسرار عراقية في وثائق انكليزية وعربية والمانية 
ل ١‏ 


٠ 


انجق اغدة كتب! آخري سَتَاحَذْ.طريقها للنعين تياغا 


1٠١5 
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أأا؟ 
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رقم الابداع © ؟) في المكتبة الوطنية ببغداد لسئة ١9414‏ 


عدد النسخ المطبوعة (١٠٠هة)‏ تشيِحة 


تاريخ الانتهاء من الطبع ٠س/م/ ١444‏ 


منسورات 
رك ألمي أصليلنن أااهية 
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مكّذا الحتارست 


روابة مذهلة من تاريخ الحرب الباردة بين 
الدول الغربية والاتحاد السوفيتي , مثل دور 
دونوفان» المحامي من نيويورك ومهنته 
الحقيقية عميل وكالة الاستخبارات ال مركزية 
ووذا. : الفارحية الافريكيسة و ماينفان 
الكسندرو فتش شيسكين» السكر تير الغابي 
ف السفارة السو فيتية بسرلين الشرقية 
وعمله 4 ف الواقع « رئيس . 
الاستخبارات السوفيتية في اوربا الشرقية 
بأسرها ٠‏ أمها من ترد اسماؤهم في الرواية 
ذقد قاموا بأدوار ثانوية » باستتناء شخصين 
آخرين سنتعرف عليهما من سياق العديث 
وهما «نمكمتا خروشوف» د ودرجون كندي» 
كخم ٠‏ انها ب ا 
الدوكية ٠‏ 
منسورات:- 


سرك البأسير. الطبع و الزب رار أهمة 


الولف 


البسكتي” يلك غ2 ديعار 


